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)حالة مصر(حقوق الإنسان الاقتصاديةالتكامل بين التنمية والاستثمار و

تھدف ھذه الورقة لتحليل ودراسة العلاقة بين التنميـة والاسـتثمار والتمتـع بـالحقوق               
فـالحقوق الاقتـصادية تعـد مـن أھـم حقـوق الانـسان علـى           .الاقتصادية من واقـع حالـة مـصر       

قوقــه وعلـى الــرغم مـن الاصـلاحات المتخــذة لزيـادة تمتـع المــواطن المـصرى بح      .الاطـلاق 
فحـوالى  .الاقتصادية،الا أن التمتع بھذه الحقـوق مـا زال متـدنيا بالمقارنـة بالعديـد مـن الـدول              

منھم يعيشون % 16.7من المصريين يعيشون على أقل من دولارين فى اليوم،ونحو % 43.9
وتوصـى الورقـة بـضرورة تحـسين منـاخ الاسـتثمار والاھتمـام بالـصناعات         .تحت خط الفقر 

ة واتباع سياسات تحقق العدالة والانصاف وأيضا تدعيم وتطوير شبكات          الصغيرة والمتوسط 
الأمان الاجتماعى وذلك لزيادة تمتع المواطن المصرى بحقوقه الاقتصادية

The Relation Between Development &Investment   and enjoying 
Economic Human Rights in Egypt 

By

HUSSIEN ABD ALMOTTALEB ALASRAG

The purpose of this paper is to review and analysis The Relation 
Between Development &Investment   and enjoying Economic 
Human Rights in Egypt. Economic Human Rights are considered 
one of the basic human rights. In spite of many reforms have been 
taken to  increase enjoying Economic Human Rights in Egypt, It 
still compare poorly with other developing countries. Nearly 43.9% 
of the Egypt’s population lives on less than $2a day, and 16.7% 
barely survive on less than $1 a day. The main findings of this 
paper is that Improving the investment climate ,Developing SMES 
in Egypt, equity and Social Security are essential to enjoying 
economic human rights  and to  provide jobs and opportunities for 
young people and to build a more inclusive, balanced, and 
peaceful community .
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التكامل بين التنمية والاستثمار وحقوق الإنسان الاقتصادية
)حالة مصر(

:مقدمة
تمثل حقوق الإنسان منظومة متكاملة لا تتجزأ؛ فھي مترابطة ومتشابكة ووثيقـة الـصلة       

 يستطيع المواطنون التمتع بھذه الحقوق وفى ولكي.لبعض ولا يمكن أن تخضع للانتقاءببعضھا ا
 اقتــصاديرصـة العمـل المناســبة،فإنه يـستلزم تحقيـق معــدلات نمـو      مقـدمتھا الحـصول علــى ف  

ثمارات التـى  مرتفعة،ويستدعى ذلك بالضرورة اتخاذ خطـوات محـددة لجـذب مزيـد مـن الاسـت            
متـع فيھـا الـبلاد بمزايـا        ،وفى جميـع القطاعـات التـى تت       والأجنبي الوطني يسھم فيھا رأس المال   

عـدلات النمـو الاقتـصادى ورفـع كفـاءة المنظومـة            باعتباره الـسبيل الرئيـسى لزيـادة م       تنافسية،
الاقتصادية وبما له من أثر مباشـر علـى تـوفير المزيـد مـن فـرص العمـل والارتقـاء بمـستوى                       

.معيشة المواطن

ا على التمتع مالقاء الضوء على الارتباط بين التنمية والاستثمار وأثرھالى ه الورقة ھدف ھذتو
مصرفى بحقوق الانسان الاقتصادية 

المبحث الأول

العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان

ھـي كمـا قـرر    ) الشاملة(يعكس مفھوم التنمية فكرة التكامل بين حقوق الإنسان فالتنمية    
 4 الصادر في   41/128إعلان الحق في التنمية الذي  اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرارھا            

ية وسياسية شاملة تستھدف التحسين المـستمر   عملية اقتصادية واجتماعية وثقاف   1986ديسمبر  
لرفاھيــة الــسكان بأســرھم والأفــراد جمــيعھم، ورأى ھــذا الإعــلان أن جميــع حقــوق الإنــسان   
والحريات الأساسية متلاحمة ومترابطة، وأن تعزيز التنميـة يقتـضي إيـلاء الاھتمـام علـى قـدم              

ــسياسية و    ــة وال ــوق المدني ــة الحق ــز وحماي ــال وتعزي ــساواة لإعم ــة  الم ــصادية والاجتماعي الاقت
.1والثقافية

  تم التأكيد على أھمية التنمية فـى  2001/2002وبصدور تقرير التنمية فى العالم لعام     
كما أن الجھود الرامية لزيادة تكامل مختلف أوجه الفكر         .2معالجة أبعاد الفقر المتعددة الجوانب    

ث بــدأت تتعلــق بالعدالــة  بحيــ-فــى الــسنوات الأخيــرة-التنموي،مــضت شــوطا أبعــد مــن ذلــك 
العلاقة بين التنمية وحقوق الإنـسان      وفى ھذا المبحث سيتم دراسة      .الاجتماعية وحقوق الإنسان  

من خلال تناول مفھـوم وفئـات حقـوق الانـسان، تطـور مفھـوم التنميـة والاسـتثمار فـى الفكـر                        
.الاقتصادى، كيفية تأثير مناخ الاستثمار على مستوى المعيشة

                                                
191-188 ،ص ص 2004/2005 التقریرالسنوى للمجلس القومى لحقوق الانسان،القاھرة، 1
بأنѧھ مѧستوى مѧنخفض تمامѧا      فى العقود الماضیة كان تعریف الفقر فضفاضا أكثر من اللازم،فقد كѧان یوصѧف            2

أما فى السنوات الأخیرة فقد أصبح الفقر المطلق ھو عبارة عن عدم القدرة على تحقیق        . من الدخل أو الاستھلاك   
المعѧѧاییر القیاسѧѧیة فیمѧѧا یتعلѧѧق بكѧѧل مѧѧن التغذیѧѧة والѧѧصحة والتعلѧѧیم والبیئѧѧة والѧѧصوت المѧѧسموح فѧѧى عملیѧѧة اتخѧѧاذ     

.القرارات التى تؤثر فى حیاة الفقراء
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):الفئات- -المفھوم(نسان حقوق الإ: أولا
 3مفھوم حقوق الإنسان -أ

عادة ما يعرف الباحثون حقوق الإنسان بأنھا مجموعة الحقوق التي يتمتع بھا الإنـسان بوصـفه                
ھذا التعريف يجد سنده فيمـا نـصت عليـه المـادة الأولـى مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق                 . إنسانا

وھم قد وھبوا العقل    . متساوين في الكرامة والحقوق   يولد جميع الناس أحرارا و    "الإنسان بقولھا   
وھذه الحقـوق ھـي بـذاتھا مـصدر         ". والوجدان وعليھم أن يعاملوا بعضھم البعض بروح الإخاء       
فإذا أصدرت الدولة الوطنية تشريعا . الشرعية ولا تستمد شرعيتھا من أي نظام قانوني وضعي

اتھم الطبيعيـة مـثلا أو يميـز بيـنھم بـسبب            ينتھك حقوق الإنسان لمواطنيھا بأن يحرمھم من حري       
الدين أو الأصل أو اللغة أو العرق كان ھذا القانون عاريا من الشرعية القانونية وكانـت الدولـة          

وحقوق الإنسان في عـصرنا ھـذا لـم تعـد مجـرد             .  التي أصدرته عارية من الشرعية السياسية     
ض عليھا الأديـان ولكنھـا تحولـت إلـى          مبادئ فاضلة تحض عليھا الأخلاق القويمة أو تعاليم تح        

. 4التزامات قانونية يتعرض من يخالفھا لجزاءات على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية

فمصطلح حقوق الإنسان إذن يشير إلى مجموعة الحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية    
وز تجريـده منھـا لأي سـبب        التي نصت عليھا المواثيق الدولية والتي يتمتع بھا الإنسان ولا يج ـ          

                                                
حقـوق الإنـسان   (   محمد نور فرحات،القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والحقـوق المترابطـة، الـدليل العربـي          3

www.aohr.net،متاح بموقع المنظمة العربية لحقوق الانسان على الانترنيت )والتنمية
د أن بـدت    حجـر الأسـاس لتمتـع الأفـراد بمجموعـة مـن الحقـوق بع ـ               ) 1945(  أرسى ميثاق الأمـم المتحـدة        4

لواضعيه الصلة التى تربط بين السلم والأمن الدوليين من جھة ، واحترام حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية              
للجميع دون تمييز من جھة أخرى ، ولم تكتـف الأمـم المتحـدة بتـضمين ميثاقھـا عـدداً مـن النـصوص الخاصـة                          

من الصكوك والاتفاقيات الدولية التى تـشمل       بحقوق الإنسان ، بل راحت تستكمل ھذه النصوص باعتماد العديد           
الـشرعة الدوليـة    " مختلف حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ويأتى فى مقدمة ھـذه النـصوص مـا يطلـق عليـه                   

 ، والعھـدين الـدوليين لحقـوق        1948الإعـلان العـالمى لحقـوق الإنـسان عـام           : والتى تشمل   " لحقوق الإنسان   
لى الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية ، والعھـد الـدولى الخـاص بـالحقوق             العھد الدو ) 1966(الإنسان لعام   

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والبروتوكول الاختيارى الأول الملحق بالعھد الدولى الـذى تعتـرف بموجبـه               
 المنـشأة   الدولة الطرف فى العھد والتى تصبح طرفاً فى البروتوكول باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان              

بموجب العھد فى تسلم ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين فى ولاية تلك الدولـة ، والـذين يـدعون أنھـم      
وقد شـاركت مـصر علـى مـدى تاريخھـا      . ضحايا أى انتھاك من جانبھا لأى حق من الحقوق المقررة فى العھد      

ار مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بـدءاً        الحديث مع أسرة المجتمع الدولى فى جھودھا نحو بلورة وإقر         
من اتفاقيات حظر الرق والرقيق فى بداية القرن العشرين ثم الاتفاقيـات الدولية المعنيـة بـإقرار بعـض الحقـوق        
مثل اتفاقيتى حظر السخرة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ، واتفاقيات العمل الدولية الأخرى المتعلقة بتنظـيم    

ثم تتابعـت مـشاركة مـصر للمجتمـع الـدولى فـى إقرارھـا        .عمل والصادرة فى إطار منظمة العمل الدولية      حق ال 
لمنظومة الأمم المتحـدة ، وتحديـد مقاصـدھا والتـى يـأتى فـى مقدمـة أھـدافھا احتـرام وتعزيـز حقـوق الإنـسان                           

لى ويلات الحروب والمنازعـات  باعتبارھا الطريق الطبيعى لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وتجنيب المجتمع الدو  
كما تابعت مصر مسيرة الحركة الدولية لحقـوق الإنـسان والـساعية إلـى الانتقـال بھـا إلـى الـشرعية الدوليـة،                    .

وصياغة مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسـية الـواردة فـى الإعـلان العـالمى لحقـوق الإنـسان فـى قواعـد             
 اقتراح وإعداد وصياغة وإقرار المواثيق والاتفاقيات الصادرة عـن    قانونية دولية ملزمة من خلال مشاركتھا فى      

منظومة الأمم المتحدة ، ومشاركتھا الملموسـة فـى عـضوية الآليـات الخاصـة بـالأمم المتحـدة أو الآليـات التـى                
 ،  وفى ظل رأى عام عالمى يطالب باحترام الحقوق والحريات        .أنشأتھا المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان       

 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان و يھدف 2003 لسنة   94بادر المشرع  المصرى بإصدار القانون رقم        
إلى تعزيز وتحقيق حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمھا ونشر الوعى بھا والإسھام فى ضـمان ممارسـتھا ومـن           

 ، 18/2/2004 الأول يـوم ھنا فقد جرى تشكيل أول مجلس قومى لحقـوق الإنـسان فـى مـصر وعقـد اجتماعـه       
 من ھذا القانون فإن على المجلس أن يضع تقريراً سنوياً عن جھوده ونشاطه يـضمنه مـا       13ووفقاً لنص المادة    

يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصه ، ويرفع المجلس تقريره ھذا إلى رئيس الجمھورية وإلى كل من رئيس                   
.مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى 
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كان بصرف النظر عن كل مظاھر التمييز مثل الدين واللغة واللون والأصـل والعـرق والجـنس     
فحقوق الإنسان حقوق عالمية مترابطة فيما بينھا وغير قابلة للتجزئـة أو الانتقـاص           . وغير ذلك 

إنھـا حقـوق متـساوية    أو التقسيم وسواء كانت حقوقاً مدنية و سياسية أو اقتصادية واجتماعيـة ف        
ولا تقبل إعطاء أولوية أو أفضلية لإحداھا على الآخر بـل إنھـا تتـرابط بعـضھا مـع بعـض بمـا             
يجعل ثمة نوعا من التفاعل والتضامن والتضام بينھا باعتبـار الكرامـة الإنـسانية ھـي الجـوھر                  

.ارھاوالمبدأ الناظم لكافة الحقوق،  وحماية ھذه الكرامة ھي الھدف النھائي من إقر
:  يمكن تصنيف حقوق الانسان إلى ثلاث فئات: فئات الحقوق-ب

، وھـي مرتبطـة     ")الجيل الأول من الحقـوق    "وتسمى أيضاً   (الحقوق المدنية والسياسية    .1
الحق في الحيـاة والحريـة والأمـن؛ وعـدم التعـرض      : بالحريات، وتشمل الحقوق التالية  

ية وحريـة الـرأي والتعبيـر والتفكيـر         للتعذيب والتحرر من العبودية؛ المشاركة الـسياس      
. والضمير والدين؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع

، وھـي   ")الجيـل الثـاني مـن الحقـوق       "وتسمى أيـضاً    (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية    .2
العمل والتعليم والمستوى اللائـق للمعيـشة؛ والمأكـل والمـأوى           : مرتبطة بالأمن وتشمل  

. والرعاية الصحية
، وتـشمل   ")الجيل الثالث من الحقوق   "وتسمى أيضاً   (لحقوق البيئية والثقافية والتنموية     ا.3

حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنميـة الثقافيـة والـسياسية               
. والاقتصادية

:تطور مفھوم التنمية والاستثمار فى الفكر الاقتصادى:ثانيا
ــة الاقتــصا  ــاھيم التنمي ،ففــى معظــم 5دية فــى الفكــر الاقتــصادى المعاصــر تطــورت مف

ــو       ــالى النم ــة لاجم ــة مرادف ــرة التنمي ــت فك ــشرين كان ــرن الع ــتينيات الق ــة س ــسينيات وبداي خم
المحقق،وكانــت تعبــر عــن عمليــة تــراكم لــرأس المــال المــادي والبــشرى بھــدف زيــادة الــدخل 

ليـة التغيـر الاقتـصادى      ومع منتصف الستينيات أصبحت فكرة التنمية أكثر التـصاقا بعم         .القومى
وفــى الــسبعينيات،قام الــبعض بوضــع اســتراتيجيات مــن أجــل النمــو مــع إعــادة   .والاجتمــاعي

                                                
اھيم التنمية الاقتصادية فـى الفكـر الاقتـصادى المعاصـر،فھناك مـن يـرى أن التنميـة ھـى عمليـة                     تطورت مف  5

تفاعلية يزداد فيھا الدخل القومى الحقيقي للـدول خـلال فتـرة زمنيـة محـددة،وھناك مـن أكـد علـى ضـرورة أن                        
تصاد القومى لدرجـة  ورأى آخرون أن التنمية ھى التوسع فى الاق.ينعكس ذلك فى ارتفاع متوسط الدخل الفردي  

كـذلك رأى الـبعض أن التنميـة ھـى خلـق احتيـاطي        .يسمح بموجبھا امتصاص لمزيد من القوى العاملة كل سـنة         
نقدي فى يد الدولة يـسمح بالقيـام بمختلـف البـرامج الاجتماعيـة والـصحية ورعايـة العجـزة والأطفـال،وتحقيق                      

ة أيـضا علـى أنھـا الزيـادة التـى تطـرأ علـى النـاتج           وتعـرف التنمي ـ  . مستويات عالية من التعليم المجاني للشعب     
القــومى مــن ســلع وخــدمات فــى فتــرة معينــة اتفــق عليھــا لــسنة،مع وجــوب تــوافر تغيــرات تكنولوجيــة وفنيــة   
وتنظيمية،بمعنى أنھا تتضمن التحسن المستمر فى طرق الإنتاج بحيث تتفق مـع العـصر الحاضـر،أى اسـتخدام                  

على تحين الكفاية الإنتاجيـة داخـل مختلـف الوحـدات الإنتاجيـة وبالنـسبة لجميـع           التكنولوجيا الحديثة التى تعمل     
،دار "اقتـصاديات الـسكان فـى ظـل التـضخم الـسكاني           "صـلاح الـدين نـامق،     :راجـع .قطاعات الاقتصاد القـومى   

143-142،ص ص 1980المعارف،القاھرة،
 Economicميـة الاقتـصادية  وجدير بالإشـارة الـى أن ھنـاك مـن الاقتـصاديين مـن يفـرق بـين مـصطلح التن         

Development  وبين مصطلح النمو الاقتصادى Economic Growth حيث يرون أن النمو الاقتصادى 
ھو عبارة عن تطور اقتصادي يحدث تلقائيا دون توجيه أو مجھودات مقـصودة،بينما التنميـة الاقتـصادية يقـصد              

ويترتـب علـى كـل مـن النمـو      .يـه مقـصود مـستھدف   بھا التغيرات الاقتصادية التى تحدث فى المجتمع بفعل توج       
الاقتصادى والتنمية الاقتصادية زيادات فى الدخل القومى الحقيقي ونصيب الفرد منه عبـر الزمن،وذلـك نتيجـة                 

ويقتـرن أكثـر مـن ذلـك الاصـطلاح الثـانى        .للتطور التلقائي فى الأول والتطور المقصود أو المخطط فى الثـانى          
وخلـص الـبعض الـى أن التنميـة الاقتـصادية ھـى             .ان الاقتصادى والاجتماعي للمجتمـع    بتغيرات ھيكلية فى البني   

تغيير كمي ونوعى يتمثل فى إحداث تغييرات فـى الھيكـل الاقتـصادى والاجتمـاعي والـسياسي للمجتمـع بحيـث          
،الطبعـة  "التنميـة الاقتـصادية   "حـسن عبـد العزيـز حـسن،       :راجع.يحقق رفع مستوى معيشة عامة أفراد المجتمع      

131-129،ص ص 1993الثانية،بدون ناشر،



6

وحدثت تطورات بعد ذلك أدت الى خلع الناتج القومى عن عرشه،وبرز اتجـاه القـضاء     .التوزيع
ين القضاء ومنذ تسعينيات القرن العشرين تم الربط ب.على الفقر باعتباره الھدف الحقيقى للتنمية

ويعد تقرير التنمية فـى العـالم الـصادر عـن     .على الفقر وبين النمو بحيث لم يعد يعتبر خصما له 
 نقطة تحول رئيسية فى ھـذا المجـال ،حيـث عـرف التنميـة علـى أنھـا                   1990البنك الدولى لعام  

.6عملية توسيع الخيارات للشعوب

أو أكثـر  – تشير الى عامل وبقراءة ملخص لبعض نظريات التنمية يلاحظ أن كل نظرية        
.7يساھم فى دفع عملية التنمية الاقتصادية–

    تعكـس ھـذه النظريـة الظـروف الـسياسية والاقتـصادية       :النظرية التقليدية فـى التنميـة
والاجتماعية التى سـادت أوروبا،خاصـة انجلتـرا خـلال القـرن التاسـع عـشر وبدايـة                  

كعامــل رئيــسى فــى تحقيــق وتركــز ھــذه النظريــة علــى الاســتثمار .القــرن العــشرين
وتقرر أن الاستثمار يتوقف على نصيب الأرباح من الـدخل القومى،وأنـه كلمـا     .التنمية

ــة       ــدل التنمي ــتثمار وزاد مع ــدل الاس ــصاعد مع ــصاد ت ــى الاقت ــربح ف ــدل ال ــع مع ارتف
وقـد سـاھم رواد ھـذه المدرسـة فـى خلـق ھـذه النظريـة،أمثال آدم سـميث            .الاقتصادية

فقد قرروا أن نمو رأس المال يتيح المزيـد مـن          .استيوارت ميل ودافيد ريكاردو وجون    
تقسيم العمل والتخصص،مما يترتب عليه زيادة الإنتاجية وارتفاع معدل النمو،غير أن    
زيادة الانتاجية تؤدى الى ارتفاع الأجور،ممـا يترتـب عليـه تحـسن مـستوى المعيـشة                 

وبمـرور الـزمن    . الـسكان  وتشجيع الزواج المبكر،الذى يتولد عنھمـا نمـوا سـريعا فـى           
تؤدى زيادة كل من تراكم رأس المال والنمو السكانى ،مع ثبـات عـرض الأرض،الـى              
ظھور قانون الغلة المتناقصة،مما يترتب عليه من انخفاض الإنتاجية وبالتالى انخفاض 
الأرباح ويتراجع تدريجيا مستوى الأجر الى مـستوى الكفـاف ويـنخفض معـدل النمـو           

عنـد ھـذه   .لذلك يتوقف الاسـتثمار وتـصل عمليـة التنميـة الـى نھايتھـا      ونتيجة  .السكانى
.Stationary Stateالنقطة يقال أن الاقتصاد قد وصل الى حالة السكون 

   تجمع ھـذه النظريـة بـين الاقتـصاد والاجتمـاع،وتعتبر           :النظرية الماركسية فى التنمية
والثقافيـة والـسياسية فـى    التنمية الاقتصادية نتيجة مجموعة من التغيرات الاجتماعيـة      

وتتحقق ھـذه التغيـرات مـن خـلال تغيـر أسـاليب الإنتـاج مـن ناحية،وملكيـة                   .المجتمع
عوامل الإنتاج لطبقة معينة تسعى الى الاستحواذ على القوة الاقتـصادية والاجتماعيـة    

وطبقا لھذه النظرية فان العامل الھـام لـدفع عمليـة التنميـة ھـو معـدل       .من ناحية أخرى  
،أى معـدل الربح،الـذى يـؤول    Labour Surplus Valueفائض قيمة العمل تراكم 

ويتولد ھذا الفائض فى أى مجتمع بغض النظر        .الى طبقة الرأسماليين من طبقة العمال     
 قـادر دائمـا علـى       -العنصر المنـتج للقيمـة    -عن مرحلة التنمية التى يمر بھا ،لأن العمل       

على ھذا ففائض قيمة العمل ھو الفرق       و.إنتاج ما يفوق أجر الكفاف الذى يحصل عليه       
وطبقـا لھـذه    .بين قيمة ما ينتجه عنصر العمل وما يحصل عليه ھذا العنـصر مـن أجـر               

ــل           ــائض القاب ــع الف ــاف ارتف ــن مــستوى الكف ــر م ــا اقتــرب الأج ــه كلم ــة فان النظري
ويقرر ماركس انخفاض معدلات الأرباح عندما يصل المجتمع الـى مرحلـة          .للاستثمار

                                                
 أكد البرنامج الانمائى للأمم المتحدة مـن خـلال تقـاريره التـى تـوالى صـدورھا مـع مطلـع التـسعينيات حـول                   6

وتنميـة  .الاھتمام بالعنصر البشرى،وأن مضمون التنمية يجب أن يكون تنميـة البـشر ومـن صـنعھم ومـن أجلھـم                   
ى التعليم أو الـصحة أو تنميـة المھـارات،حتى يعملـون بنحـو منـتج ويكـون                 البشر،تكون بالاستثمار فيھم سواء ف    

وتنمية من صنع البـشر،بمعنى اتاحـة       .بوسعھم أداء دورھم الكامل فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية        
نع الفرص لھم جميعا للمشاركة الايجابية فى وضع خطط التنمية ومتابعتھـا وتنفيـذھا وكـذلك المـشاركة فـى ص ـ              

وتنميـة مـن أجـل البـشر،بمعنى كفالـة توزيـع         .القرارات،بحيث يحقق الناس رفاھيتھم بجھدھم ووفقا لتفـضيلاتھم       
.ثمار التنمية على نطاق واسع وعادل بما يلبى جميع حاجات المجتمع

،المكتبــــة المــــصرية اللبنانيــــة ومكتبــــة عــــين  "أساســــيات علــــم الاقتــــصاد" حمــــدى أحمــــد العنــــانى،7
607-603،ص ص1997شمس،القاھرة،
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تــصنيع،وفى محاولــة لــدفع ھــذا الخطــر يقــوم الرأســماليون باســتخدام   متقدمــة مــن ال
الأساليب الفنية الموفرة للعمل،مما يترتب عليه المزيد من التعطل،الذى يمثل فـى رأى     

ويـؤدى تزايـد البطالـة      .ماركس إضافة الى ما أطلق عليه جيش الاحتيـاطي للمتعطلـين          
ة العمـال الـى أن يحـل نظـام          الى زيـادة حـدة الـصراع بـين طبقـة الرأسـماليين وطبق ـ             

وقد تم تطوير النظرية الماركـسية بإدخـال أثـر       .اجتماعي جديد محل النظام الرأسمالى    
دور رأس المال الدولى على التنمية الاقتصادية،حيث تقرر النظرية بعـد تطويرھـا،أن             
النظام الرأسمالى العالمى السائد ھو السبب الأساسي فى كل من تفاوت توزيع الـدخل          

 الدول الغنية والدول الفقيرة،وزيادة اعتمـاد الـدول الناميـة علـى الـدول الـصناعية         بين
وأن .الرأســمالية فــى الحــصول علــى حاجاتھــا الأساســية لتحقيــق التنميــة الاقتــصادية

ظاھرة الاعتماد الدولى ھى العامل الرئيسى فى زيادة عـدم عدالـة توزيـع الـدخل،كما                
ويقــرر الماركــسيون .واجھھــا الــدول الناميــةأنھــا الــسبب فــى جميــع المــشاكل التــى ت

المحدثون أن مواجھة الدول الناميـة لمـشاكلھا يتطلـب بالـضرورة العمـل علـى إعـادة                  
وتھدف إعادة الھيكلـة الـى تغييـر العلاقـة بـين الـدول       .ھيكلة النظام الرأسمالى العالمى   

ى جھودھـا   الغنية والدول الفقيرة،بحيث تساعد على تحقيـق اعتمـاد الـدول الناميـة عل ـ             
.الذاتية فى تنمية مواردھا،وتوسيع أسواقھا،واستخدام الأساليب الفنية التى تناسبھا

    يقرر ھذا المدخل أن التنمية الاقتصادية تعنـى        :الفكر الحديث حول التنمية الاقتصادية
ــدة الفقر،وتقليـــل التفـــاوت فـــى توزيـــع الـــدخل،وتخفيض معـــدل    التخفيـــف مـــن حـ

ھداف باستخدام مجموعة من أدوات السياسة الاقتصادية    البطالة،ويمكن تحقيق ھذه الأ   
أمــا موضــوع التركيــز علــى متوســط الــدخل الفــردي كھــدف .المختــارة بعنايــة كبيــرة

وحتى تحقـق ھـذه الأدوات أھـدافھا        .للتنمية،فقد أصبح يحتل المرتبة الثانية فى الأھمية      
صادى فـى   يؤكد أصحاب ھذا الفكر على ضـرورة القـضاء علـى جمـود الھيكـل الاقت ـ               

الإصــلاح  :ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال اســتخدام أدوات مثــل       .الــدول الناميــة 
الزراعى،وتحسين أسـاليب العمـل الزراعى،وتحـسين مركـز المـزارعين والحـرفيين             
والتجــار فــى مجــال التــسويق والتــسھيلات الائتمانيــة فــى القطــاع المتقــدم فــى ھــذه    

وجھـات ومعتقـدات الأفـراد    يضاف الى ذلـك ضـرورة أحـداث تغييـرات فـى الت        .الدول
والجماعات لتعبـر ھـذه الجماعـات عـن قيمتھـا الخاصـة بالنـسبة لموضـوعات الفقـر                   

ولا يقتــصر الفكــر الحــديث علــى الإجــراءات المحليــة بــل يتجــاوز الحــدود .والتعطــل
الإقليميــة،ويطالب بــضرورة الطــرح العــالمى لمــشكلة الفقــر وتفــاوت توزيــع الــدخل   

ح الى تحسين وضع الدول النامية فى أسواق سـلع ورأس           ويھدف ھذا الإصلا  .والثروة
المال للدول الصناعية من أجل تحقيق تحويل قدر أكبر من الدخل والمعرفة الفنية مـن         

.الدول المتقدمة الغنية الى الدول الفقيرة
وجدير بالذكر أن جميع النظريات الاقتصادية قد أجمعت على ضرورة توجيـه دفعـة قويـة       

تحقيق التنمية الشاملة،وان اختلفت تلك النظريات فيما بينھا بشأن مكـان وزمـان             من الاستثمار ل  
ويعـرف الاسـتثمار علـى أنـه ذلـك الجـزء مـن النـاتج                .توجيه ھذه الدفعة من الاقتـصاد القـومى       

القومى لدولة ما والذى لم يستخدم فى الاستھلاك الجاري فى سنة معينة،وانما تم استخدامه فـى      
المجتمع من الأصول الرأسمالية لزيـادة قـدرة المجتمـع علـى إنتـاج الـسلع                الإضافة الى رصيد    

وھذا يعنـى أن الاسـتثمار ينـصرف الـى خلـق طاقـات              .والخدمات وزيادة الإشباع فى المستقبل    
مثـل إقامـة المـصانع والمعـدات والآلات الجديـدة وبنـاء مـشروعات             -إنتاجية أو تجھيزات فنية     

زيادة الناتج القومى من السلع والخـدمات فـى فتـرة لاحقـة،مع             يمكن بواسطتھا   -البنية الأساسية 
ملاحظة أن الاستثمار الجديد يتضمن الزيادة فى المخزون من السلع نـصف المـصنعة والمـواد          

.الخام اللازمة للإنتاج النھائي كما يتضمن المخزون من السلع النھائية
ما المفھــوم الواســع والحــديث الــسابق يقتــصر علــى الجانــب المــادي مــن الاســتثمار،أ 

للاستثمار فيشمل أيضا الاستثمار فى رأس المـال البـشرى بمـا يعنـى الإنفـاق مـن أجـل زيـادة                
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كمـا يتـضمن    .المھارات والتعليم وتدريب الأيدي العاملة اللازمة لاسـتغلال رأس المـال المـادي            
لقـوى  مقـدرة ا -وزيـادة –زيادة الإنفاق لتحـسين المـستوى الـصحي بمـا يـسمح بالمحافظـة علـى          

. 8العاملة
  تم التأكيد على أھمية التنمية فـى  2001/2002وبصدور تقرير التنمية فى العالم لعام     

كما أن الجھود الرامية لزيادة تكامل مختلف أوجه الفكـر          .9معالجة أبعاد الفقر المتعددة الجوانب    
لــة  بحيــث بــدأت تتعلــق بالعدا-فــى الــسنوات الأخيــرة-التنموي،مــضت شــوطا أبعــد مــن ذلــك 

.الاجتماعية وحقوق الإنسان

: كيفية تأثير مناخ الاستثمار على مستوى المعيشة:ثالثا
 ،فـان ھنـاك     10وبغض النظر عن الجدل الدائر بين أنصار التخطيط والليبراليون الجـدد          

 حــول أن دور الدولــة والأســواق يكمــل بعــضھا - منــذ النــصف الثــانى مــن التــسعينيات-اتفــاق 
الحر مـن خـلال الأسـواق ھـى المحـرك الرئيـسى للنمـو الاقتـصادى                 فمشروعات العمل   .بعضا

القابل للاستمرار،ولكن بقاء عمل ذلك المحرك وضمان تحقيقه لرفع مـستوى المعيـشة يتطلـب               
-:11دولة نشطة فى مجالين رئيسيين

                                                
 جدير بالذكر أن النظرية الاقتصادية تفرق بين قرار الاستثمار الخاص والذى يحكمه أساسا دافع الربح 8

الخاص وتقوية المركز التنافسى للمشروع،وبين قرار الاستثمار العام والذى يحكمه دوافع مثل زيادة الرفاھية 
محمد عبد :راجع.ار الاقتصادى وزيادة معدل النموالعامة وتخفيف حدة البطالة والتضخم وتحقيق الاستقر

،ص 1997،مكتبة زھراء الشرق،القاھرة،"سياسات العلاج-الأسباب-البعاد:مشكلة الادخار فى مصر"الغفار،
15-13ص 

 فى العقود الماضية كان تعريف الفقر فضفاضا أكثر من اللازم،فقد كان يوصف بأنه مستوى مـنخفض تمامـا                   9
أما فى السنوات الأخيرة فقد أصبح الفقر المطلـق ھـو عبـارة عـن عـدم القـدرة علـى               . ھلاكمن الدخل أو الاست   

تحقيق المعايير القياسية فيما يتعلق بكل من التغذية والصحة والتعليم والبيئة والصوت المسموح فى عملية اتخاذ         
.القرارات التى تؤثر فى حياة الفقراء

لليبرالية الجديدة بثورة مضادة ضد التخطيط والتدخل الحكومى فـى   بحلول ثمانينيات القرن العشرين قامت ا 10
وفـى تـسعينيات القـرن    .النشاط الاقتصادى لترسيخ جذورھا مؤكدين فشل الدولة فـى قيـادة النـشاط الاقتـصادى      

 Harrod and Domarالعشرين،ابتعدت اقتصاديات التنمية عن التفسيرات الاقتصادية الكلية التى وضـعھا  
,Keynes لتأكيد على الأسس الاقتصادية الجزئية لقضايا التنمية،وأصبح الخبراء الاقتـصاديون المختـصون    ل

بالتنمية وواضـعوا الـسياسات أكثـر اھتمامـا بـالقرارات المتعلقـة بالاقتـصاد الجزئـي بعـد إدراك دورھـا البـالغ                       
زئـي الـى فھـم المؤسـسات التـى      وھدفت ھذه الأدبيات التنموية المعنيـة بالمـستوى الج  .الأھمية فى نمو الاقتصاد   

يمكن أن تنشأ على المستوى الاقتصادى الجزئي للتغلب على فشل آليات السوق ووضع السياسات بما يتيح لھـا      
فقد ھيمنت فى خمسينيات وستينيات القرن العشرين عقيـدة التخطـيط فـى معظـم الـدول الناميـة نتيجـة           .مقوماتھا

ــسوق والتأ    ــات ال ــشل آلي ــسائد بف ــاد ال ــصادى    الاعتق ــشاط الاقت ــدول للن ــادة ال ــى ضــرورة قي ــد عل ــيمس . كي ج
،البنـك  "النظر الى ما فات،والتطلع لما ھو آت:التنمية وتخفيض أعداد الفقراء   "،وولفنسون،فرانسوا بورغينون .د

4-3،ص ص2004الدولي،واشنطن،
ات،والتطلع لمـا  النظـر الـى مـا ف ـ   :التنمية وتخفيض أعداد الفقراء  "وولفنسون،فرانسوا بورغينون، . جيمس د  11

5،المرجع السابق،ص "ھو آت
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 بما يحفز 12الدور الرئيسى الذى تلعبه الحكومات فى تھيئة المناخ الملائم للاستثمار -1
 يمكن للأسواق حشد الطاقات الإنتاجية فى القطاع الخاص إلا حين تقوم الدولة بتھيئـة     النمو،فلا

ويــستدعى ذلــك الحفــاظ علــى حقــوق الملكيــة والتعاقــدات،والحفاظ علــى .البيئــة الملائمــة لــذلك
ــوفير الخــدمات     ــة الأساســية وت ــة البني ــصاد الكلى،وتھيئ ــسياسي واســتقرار الاقت الاســتقرار ال

ــوائح التنظيميــة الكفــؤة لــسد الثغــرات التــى لا تــسدھا الأســواق،ومعالجة  العامة،واســتخدام ا لل
وتتجلى أھمية الدور الذى تلعبه الحكومات فى تھيئـة المنـاخ الملائـم             .العوامل الخارجية المؤثرة  

للاستثمار،حيث أن غياب ذلك الدور يمكن أن يؤدى الى انـدثار روح العمـل الحـر فـى القطـاع                    
. فساد وأنشطة أخرى غير منتجة من الوجھة الاجتماعيةالخاص،أو أن تتحول الى

وذلـك مـن خـلال تقـديم خـدمات التعلـيم والرعايـة              استثمار الحكومات فى شـعوبھا،    -2
الصحية والحماية الاجتماعية،وإتاحة المشاركة فى اتخاذ القرار على جميع المـستويات،وبدون           

كمـا أنـه    .رائح كبيرة من فئات المجتمع    ذلك الدور الذى تلعبه الحكومات يمكن أن يتم استبعاد ش         
بدون المـشاركة الواسـعة وبـدون المزيـد مـن رأس المـال البـشرى والاجتمـاعي فانـه يـصعب                    
استمرار النمو وتسريع وتيرته،مما يؤدى الى إھدار موارد إنتاج ممكنة ويبـزر بـذور الـصراع                

 وقـادرة،ليس لامـتلاك     وباختصار،صار ھناك قناعة بـأن التنميـة تتطلـب دولا فعالـة           .الاجتماعى
المــشروعات وقيــادة النــشاط الاقتــصادى ولكــن لمــساعدة الأســواق علــى القيــام بعملھــا وســد  

.الفجوات التى لا تقوم الأسواق بسدھا
ويساھم تحـسين منـاخ الاسـتثمار بـدور رئيـسي فـى تحـسين مـستوى المعيـشة وتمتـع               

لـة التنميـة مـن ناحية،وتحـسين     المواطنين بحقوقھم الاقتصادية والاجتماعية من خـلال دفـع عج    
.13حياة الناس بصورة مباشرة

:دفع عجلة التنمية.1
مع تزايد أعداد السكان فان التنمية الاقتصادية ھى الطريق لتحسين مـستويات المعيـشة،ويؤدى         
مناخ الاستثمار الملائم لدفع عجلة التنمية عن طريـق زيـادة الاسـتثمارات وتحـسين مـستويات                 

ستثمار الجيد يخفض التكاليف غير المبررة ويقلل من المخاطر ويقضى على فمناخ الا.الإنتاجية
فقد أكد تقرير التنميـة فـى العـام الـصادر عـن البنـك الـدولي لعـام                   .العقبات التى تعوق المنافسة   

 أن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار أدت الى تضاعف نسبة استثمار القطـاع الخـاص                2005
كما أشـار التقريـر أيـضا الـى أن زيـادة وضـوح          .فى الصين والھند  الى الناتج المحلى الاجمالى     

ومعلومية السياسات يمكن أن ترفع من احتمالية قيام الشركات باستثمارات جديـدة بنـسبة تزيـد               
أيضا يشجع مناخ الاستثمار الجيد على تحسين الإنتاجية،عن طريق إتاحة الفرص %. 30على 

طتھا والتوسع فيھا واسـتخدام أسـاليب أفـضل لتنظـيم      والحوافز للشركات لكي تقوم بتطوير أنش     
كما يساعدھا على الدخول والخروج من الأسواق بما يساھم فى زيادة الإنتاجية       .عمليات الإنتاج 

 بأن احتمال قيام الشركات التى تتعرض 2005وقد أشار تقرير التنمية لعام .ودفع عجلة التنمية  
                                                

 حسب تعريف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ينصرف تعبيـر منـاخ الاسـتثمار الـى مجمـل الأوضـاع                    12
والظروف المكونة للمحيط الذى تتم فيه العملية الاستثمارية،وتأثير تلك الأوضاع والظروف سـلبا وإيجابـا علـى          

ية،وبالتالى علــى حركـة واتجاھـات الاسـتثمارات،وھى تـشمل الأوضــاع     فـرص نجـاح المـشروعات الاسـتثمار    
ــات      ــة والتنظيمـ ــاع القانونيـ ــشمل الأوضـ ــة،كما تـ ــة والأمنيـ ــصادية والاجتماعيـ ــسياسة والاقتـ ــروف الـ والظـ

إلا أن .وتلاحظ المؤسسة أن ھذه العناصر عادة ما تكون متداخلة ومترابطة ،بعضھا ثابت أو شبه ثابـت  .الإدارية
ات طبيعـة متغيـرة،ومن ثـم فھـي تـؤثر وتتـأثر ببعـضھا البعض،ممـا يخلـق بالتفاعـل مـرة وبالتـداعي                       غالبيتھا ذ 

مـن  .مرة،أوضاعا جديدة بمعطيات مختلفة تترجم فى محصلتھا الى عوامل جـذب أو نـوازع طـرد لـرأس المـال                
ن خـلال تعريـف   جانب آخر ،يمكن ربط مفھوم مناخ الاستثمار بمجال السياسات الاقتصادية التجميعية وذلـك م ـ             

البيئة الاقتصادية المستقرة والمحفزة والجاذبة للاستثمار على مستوى الاقتصاد التجميعي،بأنھا تلك التـى تتـسم               
بعجز طفيف فى الموازنة العامة،وعجز محتمل فى ميـزان المـدفوعات بحيـث يمكـن تمويلـه بواسـطة التـدفقات           

والتى تتصف أيضا بمعدلات متدنيـة      . أسواق المال العالمية   العادية للمساعدات الأجنبية أو الاقتراض العادي من      
للتضخم،سعر صرف مستقر،بيئة سياسية ومؤسسية ثابتة وشفافة يمكن التنبـؤ بھـا لأغـراض التخطـيط المـالى                  

.والتجاري والاستثماري بواسطة الأفراد والمؤسسات والھيئات
13 World Bank, World Development Report 2005,Opcit,PP2-4
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مـن احتمـال قيـام الـشركات التـى لـم       % 50 تقـل عـن   للمنافسة القوية بالابتكار أكثـر بنـسبة لا     
.تتعرض لضغوط المنافسة

:تحسين حياة الناس.2
يساھم مناخ الاستثمار الجيد فـى تحـسين حيـاة النـاس فـى العديـد مـن أوجـه نـشاطھم بـصورة                        

-:مباشرة،وذلك كما يلى
 من شأن تحسين مناخ الاستثمار إتاحـة الفـرص أمـام الأفـراد             :بصفتھم عاملين

ل على عمل سواء من خلال العمل الحر أو مـن خـلال الحـصول علـى      للحصو
فمن شأن تحسين فرص العمل حفز الأفراد على استثمار معـارفھم           .عمل بأجر 

أيضا تـستطيع الـشركات     .ومھاراتھم،مما يكمل الجھود لتحسين التنمية البشرية     
ضل الأكثر إنتاجية التى تنشأ من خلال مناخ اسـتثمار جيـد،أن تـدفع أجـورا أف ـ        

.وأن تخصص مزيدا من الاستثمارات لبرامج التدريب
 يــساعد منــاخ الاســتثمار الجيــد علــى تــشجيع  :بــصفتھم أصــحاب عمــل حــر 

المشروعات الصغيرة والمتناھية الصغر وأصحاب الأعمال الحرة للدخول فى         
الاقتصاد الرسمى،حيث يعمل أكثر من نصف سكان الدول النامية فى الاقتصاد 

 المشروعات تواجه نفس المشكلات التى تواجھھا الشركات        فھذه.غير الرسمى 
ــوق      ــسياسات،وحفظ حقـ ــوح الـ ــساد،وعدم وضـ ــك الفـ ــى ذلـ ــا فـ الأخرى،بمـ

ويؤدى .الملكية،ومحدودية القدرة على الحصول على التمويل والخدمات العامة       
تخفيف ھذه العوائق الى زيادة دخل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناھيـة    

.عمال الحرة،وتمكينھم من توسيع أعمالھمالصغر وأصحاب الأ
 يساعد مناخ الاستثمار الجيد على إتاحة الـسلع والخـدمات       :بصفتھم مستھلكين 

وتنوعھا من ناحية وتخفيض أسعارھا من ناحية أخرى بما فى ذلك السلع التـى          
.يستعملھا محدودي الدخل وغير القادرين

     يمكـن أن  :مويلية والممتلكـات  بصفتھم مستخدمي للبنية الأساسية والموارد الت 
ينــتج عــن تھيئــة البنيــة الأساســية وتحــسين شــروط الحــصول علــى المــوارد   
التمويلية،وحماية حقوق الملكية،العديد من المزايا التى تستفيد منھـا كافـة فئـات     

فمثلا سـاھم بنـاء الطـرق فـى المغـرب فـى زيـادة معـدلات الالتحـاق                   .المجتمع
أيضا يؤدى التوسع فى القدرة علـى       %.68لى  ا% 28بالمدارس الابتدائية من    

الحـــصول علـــى المـــوارد الماليـــة الـــى مـــساعدة الـــشركات علـــى تطـــوير   
ــيم    .أعمالھــا ــدفع مــصاريف تعل ــدخل علــى ل فــضلا عــن مــساعدة محــدودي ال

أيضا يساعد تـسھيل    .أبنائھم،وتحمل نفقات الطوارىء التى تتعرض لھا أسرھم      
 الاسـتثمار وبنـاء المـصانع       تملك الأراضـى وتخفـيض أسـعارھا علـى تـشجيع          

.وتسھيل الحصول على التمويل اللازم
  ــضرائب أو التحــويلات ــا ال ــين لخــدمات تمولھ ــصفتھم متلق ــشطة :ب ــر أن  تعتب

لـذا يـساھم    .الشركات المصدر الرئيسى لإيرادات الضرائب بالنسبة للحكومات      
ى مناخ الاستثمار الجيد فى توسيع المصادر المتاحة لدى الحكومات للعثور عل ـ       

ــصحة     ــاعي الــ ــدمات قطــ ــك خــ ــى ذلــ ــة،بما فــ ــدمات العامــ ــل للخــ التمويــ
ــة فــى        والتعليم،التحــويلات النقديــة المخصــصة للطبقــات الفقيــرة والمحتاج

تؤدى بعض التحسينات التى تجرى على مناخ الاسـتثمار إلـى العديـد              .المجتمع
من المنافع لكافة قطاعات المجتمع،كتحسين استقرار الاقتـصاد الكلى،والتقليـل          
ــشطة       ــات أو أن ــى قطاع ــرى ف ــلاحات الأخ ــساد،وبعض الإص ــشى الف ــن تف م

ويمكــن .بعينھا،ممــا يتــيح الفــرص للحكومــات للتــأثير فــى توزيــع ھــذه المنــافع 
للحكومات أن تضع خطط لھذه الإصلاحات بحيـث تزيـد التركيـز علـى صـالح         
محدودي الدخل من خلال التركيز على القيود المفروضة على أماكن معيـشتھم    
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ــستفيدون منھا،بمـــا فـــى ذلـــك مختلـــف مجـــالاتھم   وعلـــى  الأنـــشطة التـــى يـ
ــية      ــة الأساس ــستخدمي للبني ــرة ،ومستھلكين،وم ــال ح ــحاب أعم كعاملين،وأص

.والموارد التمويلية والممتلكات

المبحث الثانى
سياسات تعظيم تمتع المواطن المصرى بحقوقه الاقتصادية

ليھـا المھتمـون أولويـة كبـرى ھـي     بما أن أھم حقوق الإنسان علـى الإطـلاق والتـي يو   
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويتطلب اعمال ھذه الحقوق تحمل تكـاليف  مرتفعـة يتحملھـا               
المجتمـع بكاملــه،فالحكومات يجــب أن تنفـق علــى الاســتثمارات وخلـق فــرص العمــل ورعايــة    

ــة الــصحية اللائ    ــوفير الرعاي ــيم ورفــع مــستوياته وت ــوفير التعل ــدخل وت ــع محــدودى ال ــة لجمي ق
الفئات،أيضا لابد من مساھمة المجتمع المدنى والمنظمات الأھلية فى تنفيذ اعمال ھـذه الحقـوق           

 وھنـا يـتم   .واشراك القطاع الخاص فى تطوير التعليم والبحث العلمى ورفع مـستويات التوظـف            
 عـرض لأھـم مؤشـرات الأداء الاقتـصادى     مـن خـلال  التعرض لوضع ھذه الحقوق فـى مـصر      

 التوصية بعدد من السياسات لتعظـيم تمتـع المـواطن المـصرى             ثمعيشة فى مصر،    ومستوى الم 
بحقوقه الاقتصادية

:أھم مؤشرات الأداء الاقتصادى ومستوى المعيشة فى مصر: أولا
 أن مـصر مـا زال أمامھـا         14 الصادر عن الأمـم المتحـدة       2005 أكد تقرير التنمية البشرية لعام      

فتـشير مؤشـرات الأداء      .  التـي ينبغـي مواجھتھـا بـصورة سـريعة          العديد من التحديات الرئيسية   
الاقتصادى التى أوردھا التقرير الى الحاجة الماسـة لبـذل مزيـد مـن الجھـود،وفى ھـذا الإطـار             

-:15نورد ما يلى
  مقومـا بالـدولار الأمريكـي   (تراجـع النـاتج المحلـى الاجمـالى        :الناتج المحلى الإجمالي (

مقارنـة بعـام   % 19.3 ، وبنحـو  2002قارنـة بعـام   م% 9.9 بنحـو    2003خلال عام   

                                                
14 UNDP ,Human Development Report 2005:International Cooperation at 
Cross Roads, Aid, Trade and Security in an Unequal World ,available 
at:hdr.undp.org/reports/global/2005

ن معـدل    يشير أحدث تقرير أعدته المجموعة الاقتصادية حـول المؤشـرات الرئيـسية للاقتـصاد القـومى بـأ                  15
 2004/2005فـى العـام المـالى    % 5 الى  2003/2004فى العام المالى    % 4.1النمو الحقيقى قد ارتفع من      

،كمـا ارتفعـت نـسبة    % 2.9الـى  % 2.1،كما ارتفـع معـدل النمـو الحقيقـى لـدخل الفـرد فـى ذات الفتـرة مـن                  
اجـع الطفيـف فـى نـسبة     بـالرغم مـن التر  % 17.7الـى  % 16.6الاستثمار الى النـاتج المحلـى الاجمـالى مـن        

وأشـار  .خـلال ذات الفتـرة  % 16.1الـى  % 16.2الادخار الى النـاتج المحلـى الاجمـالى التـى انخفـضت مـن               
،كمـا انخفـض معـدل النمـو الـسكانى مـن       % 9.5الـى  % 10التقرير أيـضا الـى انخفـاض معـدل البطالـة مـن          

فـى يونيـو   % 16.7 مـن   أيضا انخفـض معـدل التـضخم الـسنوى لأسـعار المـستھلكين            %.1.96الى  % 1.98
فـى مـايو   % 16.8 ،بينمـا انخفـض معـدل التـضخم لأسـعار الجملـة مـن           2005فى يونيو   % 7.4 الى   2004
 11 ،الأحـد ، 130 ،الـسنة  43378راجع جريدة الأھرام المصرية،العدد    .2005فى مايو   % 4.2 الى   2004
.16،ص 2005سبتمبر 

ة الإنجـاز إلا أن ھـذه المؤشـرات مازالـت           وبالرغم من ھذا التحسن الملحوظ والذى يـصل الـى درج ـ          
بحاجــة الــى مزيــد مــن التحــسين ،حيــث يعــد معــدل الادخــار منخفــضا بالمقارنــة بالمتوســط الــسائد فــى الــدول 

،وأيضا يعد معدل الاستثمار منخفضا بالنسبة للطموحات ومعدلات النمـو المرغوبـة حيـث              )تقريبا% 30(النامية
% 7.4أيضا مازال معدل التضخم السنوى البـالغ      .سنويا% 25اتج المحلى   ينبغى أن يتعدى معدل الاستثمار للن     

ناھيـك عـن نـسبة    .خـلال نفـس الفتـرة   % 2.9 ، يفوق معدل نمو متوسـط دخـل الفـرد والبـالغ     2005فى يونيو   
.البطالة التى مازالت بحاجة الى عديد من الجھود لتقليلھا
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مقومـا  (2002 مقارنـة بعـام   2003خلال عـام   % 3.5،فى حين ارتفع بنحو     200116
) 17بالدولار الأمريكي حسب تعادل القوة الشرائية

إمكانية الحصول على الموارد اللازمة لمستوى معيشة مقبول:
تج المحلى الإجمالي خلال الفتـرة  بلغ متوسط معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من النا       -

،فى حين بلغ متوسط التغير السنوي فـى الـرقم القياسـي         %2.5نحو  ) 1990-2002(
%.7.5لأسعار المستھلكين خلال ذات الفترة نحو 

بلغ متوسط معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفتـرة         -
وسط التغير السنوي فـى الـرقم القياسـي      ،فى حين بلغ مت   %1.4نحو  ) 2002-2003(

%.4.5لأسعار المستھلكين خلال ذات الفترة نحو 
 2003بلغ المتوسط السنوي لنصيب الفـرد مـن النـاتج المحلـى الإجمـالي خـلال عـام                   -

 1511 ،ومقابـل    2002 دولار أمريكـي عـام       1354 دولار أمريكي مقابل     1220نحو
.2001دولار أمريكي فى عام 

مقوما بالدولار الأمريكي حـسب     (ب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي       بلغ متوسط نصي  -
 3810 دولار أمريكـي مقابـل       3950 نحـو    2003خـلال عـام     ) تعادل القوة الـشرائية   

.دولار أمريكي فى العام السابق
ارتفع متوسط التغير السنوي فى الـرقم القياسـي لأسـعار المـستھلكين خـلال               : التضخم

ــى ) 2002-2003( ــصل الــ ــو  % 4.5 ليــ ــة بنحــ ــلال % 2.7مقارنــ -2001(خــ
.،وھو الأمر الذى لا يتوافق مع جھود الدولة للسيطرة على معدلات التضخم)2002

 تراجع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة مـن النـاتج           :الاستثمار الأجنبى
فـى عـام    % 0.7 مقارنة بنحو    2003عام  % 0.3المحلى الإجمالى لتقتصر على نحو      

 فى كـل  2003فى حين بلغت تلك النسبة فى عام    .1990فى عام   % 1.7،نحو  2002
من مجموعة الدول النامية،الدول ذات التنمية البشرية المتوسـطة ،والـدول ذات الـدخل           

.على الترتيب% 2.4،% 2.2، % 2.3المتوسط نحو 
مصر يؤدى تدنى مستويات الادخار والاستثمار فى:تدنى مستويات الادخار والاستثمار 

الى صعوبة تحقيق معدلات نمو سريعة،حيث أن مصر تحقق واحدا من أدنـى معـدلات              
 مقارنـة بنحـو     200218فـى عـام     % 10الادخار فى العالم،حيث بلغ ھذا المعـدل نحـو          

فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ،ونحو      % 26فى المتوسط العالمى ،ونحو     % 20
لعام نفسه،وذلك وفقا لبيانات البنـك      فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى ا       % 29

.19الدولى
   ارتفعت المساعدات الإنمائية الحكوميـة المقدمـة       :المساعدات الإنمائية والدين الخارجى

 2002عـام   % 1.4لمصر كنسبة من الناتج المحلى الإجمـالي لتـصل الـى علـى نحـو                
ج كمـا ارتفعـت خدمـة الـديون كنـسبة مـن النـات             .2001فـى عـام     % 1.3مقارنة بنحـو    

                                                
جنيه المـصرى مقومـا بالـدولار الأمريكـي بـين            يمكن إرجاع ذلك بصفة أساسية الى تراجع سعر صرف ال          16

.عامي المقارنة
 يتم تقدير تعادل القوة الشرائية عبر مقارنة تكلفة شراء سلة من السلع فى الدولة المعنية بتكلفة شـراء ذات                    17

.السلة فى أمريكا
 طاقـات    يتطلب ذلك ضرورة العمل على اتباع سياسة مشجعة للادخار لتمويـل الاسـتثمارات التـى تـضيف                 18

وفـى  .جديدة للجھاز الانتاجى،وترفع مستويات التشغيل والدخل وتحقيق النمو الاقتصادى السريع فـى المـستقبل             
،فانه مـن  )2002خلال عام   % 15.4حوالى  (ظل ھذه المعدلات المنخفضة للغاية من الادخار المحلى والقومى        

يق مثل ھذه المعدلات المرتفعة دون وجـود  الصعب تحيق معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادى،لأن تحق   
معدلات مرتفعة للادخار،سوف يتطلب اللجوء الى الاقتراض من الخارج والتورط فى أزمـة مديونيـة كبيـرة،أو                 

.  جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية،وھو ما لم يتم تحقيقه كما تشير البيانات
19 World Bank ,World Development Indicators 2004,Washington DC., 
2004,pp 214-216
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عــام % 2.3 مقارنــة بنحــو 2003خــلال عــام % 3.4المحلــى الإجمــالى لتــصل الــى 
 ،وھو الأمر الذى يعكس تنامى درجة اعتماد التنمية الاقتصادية فى مـصر ولـو               2002

.20بصورة طفيفة على الموارد الأجنبية

:21واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى مصر:ثانيا
 الاقتـصادية فـي أي دولـة فـي العـالم، حيـث الفـرد ھـو                  شعار التنميـة  " للفرد وبالفرد  "

، وإذا لم تنعكس سياسة الحكومة الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي          "الوسيلة"و" الھدف"
بالإيجاب على مـستوى معيـشته ونوعيـة حياتـه تكـون ھـذه الـسياسة وھـذه البـرامج سياسـات                      

-:22-الاجتماعية فيما يلىوتتمثل أھم حقوق الإنسان الاقتصادية و.وبرامج عقيمة
:الحق والحرية في العمل.1

) 23(تكفل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الحق في العمل، ومن بينھـا المـادة    
 مـن الدسـتور المـصري الحـق         14 و 13من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكفلت المادتان        

 الدستور والمواثيق الدولية التي تكفل في العمل، ومما لا شك فيه أن تطبيق مصر لما نص عليه
ومـن  .حق العمل كاف لتحقيق الضمانات الفعلية اللازمة لحماية حقوق العمال من أي انتھاكـات             

الضروري إحداث توازن بين مصالح أصحاب الأعمال ومصالح العمال دون سيطرة أي منھما            
نعكس إيجابيًـا علـى     على الآخـر، مـع مراعـاة تحقيـق تقـدم واسـتقرار اجتمـاعي واقتـصادي ي ـ                 

.مستويات دخل ومعيشة المواطنين
وھناك ارتباط وثيق بين النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل،حيـث يمـثلان معـا حلقـة                

.23مھمة فى أية استراتيجية تستھدف الحد من مشكلة البطالة المستمرة
مشاكل التى  أن البطالة المزمنة ھى إحدى أخطر ال    2005ويشير تقرير التنمية البشرية لمصر      

، ھذا 2003عام % 11وقد بلغ الرقم الرسمى لمعدل البطالة    .  تواجه الاقتصاد المصرى حاليا   
وفى الوقت ذاته، من المتوقـع أن تنمـو        .   على الرغم من أن الرقم غير الرسمى قد يكون أعلى         

ناتج سنويا على مدى العشرين عاما القادمة، وھو ما يعنى أن ال          % 3قوة العمل في مصر بنحو      
حتـى يمكــن امتـصاص العمالــة   % 7-6المحلـى الإجمـالى يجــب أن ينمـو بمعـدل يتــراوح بـين      

وأدى التحسن الكبير في الأوضاع الصحية للأطفال، إلـى تراجـع مـستمر فـي معـدل                 .الإضافية
وفيات الرضع والأطفال منذ عقد الستينات، وترتب على ذلك أن أصبح السكان في سـن العمـل      

من العاملين تقـل أعمـارھم   % 35من إجمالى السكان، كما أن   % 51ن  يشكلو)  سنة 64 -15(
وبالإضـافة الــى ذلـك، يــشكل الــشباب الغالبيـة العظمــى مـن المتعطلــين الــذين     .   ســنة24عـن  

.  يطرقون أبواب سوق العمل لأول مرة والذين يجدون أنفسھم في انتظـار أن يبتـسم الحـظ لھـم                  

                                                
ــائى،تقرير التنميــة البــشرية للعــام       20 الحريــة الثقافيــة فــى عالمنــا    : 2004 برنــامج الأمــم المتحــدة الانم

199،ص2004،نيويورك،) النسخة العربية(المتنوع
، "ية تأثير الاستثمار على تمتع المواطن المصرى بحقوقه الاقتـصاد     "  راجع ،حسين عبد المطلب الأسرج ،      21

حقـوق الإنـسان والتنميـة      :ورقة مقدمة  الى المجلس القومى لحقوق الإنسان فـى إطـار النـدوة المقامـة بعنـوان                   
 .2005والاستثمار خلال شھر نوفمبر 

، "حالــــــة حقــــــوق الإنــــــسان فــــــي مــــــصر     " المنظمــــــة المــــــصرية لحقــــــوق الإنــــــسان ،   22
ــام   ــسنوي لعـــــــ ــر الـــــــ ــبكة   2003التقريـــــــ ــى شـــــــ ــة علـــــــ ــع المنظمـــــــ ــشور بموقـــــــ ،منـــــــ

www.eohr.org/ar/annual/re/2htm.نترنيتالا

 بطبيعة الحال،لا يعتمد نمو توظيف العمالة على نمو الناتج فحسب،بل أيضا علـى مرونـة التوظـف بالنـسبة                    23
) 0.7حـوالى  (الى الناتج،أى كثافة توظيف العمال المتولد عن ھذا النمو،وبافتراض درجة مرونة مرتفعة نـسبيا           

ــوب    ــف المطل ــدل التوظ ــصبح مع ــع        ي ــى بواق ــاتج الحقيق ــى الن ــستمر ف ــنوى م ــق نمــو س ــا بتحقي % 6 مرتھن
تحـديات النمـو والعولمـة فـى الـشرق الأوسـط وشـمال             "جـورج توفيـق العبد،حميـد رضـا داودى،        :راجـع .تقريبا

.7،ص 2003صندوق النقد الدولى،واشنطن،،"أفريقيا
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ارد البشرية الثمينة، كمـا أنـه قـد يـشكل خطـرا علـى       وتدرك الحكومة أن ھذا بمثابة ضياع للمو   
24.الاستقرار

 فـى مـصر، وھـو مـا يتطلـب ضـرورة ضـخ             25ويلاحظ تزايد معدلات البطالة والفقـر     
استثمارات جديدة لمواجھة حـدة ھـذه المـشكلة التـي تتـراكم يومًـا بعـد الآخـر، مـع انعكاسـاتھا                     

جتماعية، وارتفاع نسبة الإعالة وتأخر سن السلبية على المجتمع المتمثلة في انتشار الجرائم الا 
أيضا يـشير تقريـر التنميـة فـى العـالم الـصادر عـن               .الزواج، فضلاً عن الآثار الأمنية والنفسية     

من المصريين يعيشون على أقل من دولارين يوميـا   % 43.9 إلى أن    2005البنك الدولي لعام    
26.يعيشون تحت خط الفقر% 16.7وأن نحو 

 :27ة والتقاعديةالحقوق التأميني.2

تعتبر الحقوق التأمينية من أھم الحقوق الاقتصادية الاجتماعية، ويقاس مدى التقدم 
وتلعب صناديق التأمين والضمان . الاجتماعي بمدى اتساع ھذه الحقوق حجما وتغطية

وتشوب الأوضاع التأمينية في مصر ثغرات .الاجتماعي دوراً ھاماً في إعمال ھذه الحقوق
مھا عدم وجود نظام تأمين ضد البطالة، وعدم تغطيتھا للجمھرة العريضة من العاملين متعددة أھ

في القطاع غير الرسمي وعائلاتھم، حيث لا يخضعون لأية ترتيبات مؤسسية للحقوق 
الذي يقوم بالربط الآلي بين الرواتب ) indexation(التقاعدية، ولا يستخدم نظام التقييس  

على % 10خم السنوية أولا بأول، والاكتفاء بزيادة سنوية في حدود التقاعدية ومعدلات التض
. جنيھا شھريا60ألا تزيد على 

:الحق في التمتع بالصحة والرعاية الصحية.3
 مـن العھـد الـدولي    12 من الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان والمـادة     25كفلت المادة   

ع بالـصحة والرعايـة الـصحية، وقـد         الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية الحـق فـي التمت ـ        
 علــى الحــق فــي 17، و16وفــي الدســتور المــصري نــصت المادتــان . صــدقت مــصر عليھمــا

تكفل الدولة الخدمات الثقافيـة والاجتماعيـة والـصحية         "على أن   16الصحة، حيث نصت المادة     
) 17(أمـا المـادة     ". وتعمل بوجه خاص على توفيرھا للقرية في يسر وانتظـار رفعـا لمـستواھا             

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمـل       "فتنص على أن    
ــانون   ــا للقــــــ ــواطنين جميعــــــــا، وذلــــــــك وفقــــــ ــشيخوخة للمــــــ ــة والــــــ ".والبطالــــــ

وقد حددت منظمة الصحة العالمية تسعة عناصـر أساسـية ومتكاملـة حـول الحـق فـي الرعايـة                    
قبولة، وعادلة، وبتكلفة مناسـبة، وبنوعيـة جديـدة،         أن تكون مباحة، ومتاحة، وم    : الصحية، وھي 

. ومنسقة من حيث التخصص الطبي
 الى أن اجمالى الانفـاق العـام        2005وفي ھذا الصدد أشار تقرير التنمية البشرية لعام         

مـن إجمـالي النـاتج المحلـى الاجمـالى علـى           % 1.8على الصحة فى مصر يبلغ ما يقـرب مـن           
. من إجمالي الناتج المحلى الاجمالى على الإنفاق العسكري%2.6الصحة، فى حين تنفق نحو 

                                                
http://www.undp.org.eg/arabic/pressrelease/pressrelease%202005/NHDR200

5.htm24 
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ــة وإعــادة     ــوفير المــوارد المالي ويــشير الواقــع المــصري إلــى ضــرورة الاســتثمار وت
تخصيصھا داخل قطـاع الـصحة، بمـا يقـضي علـى عـدم التـوازن فـي الإنفـاق علـى متطلبـات                      

.جانب الأكبر من الإنفاقالرعاية الصحية الأولية والوقائية والعلاجية التي تستأثر بال
: الحق في السكن.4

تمس مشكلة الإسكان كل أسرة مصرية؛ فالمسكن أحد الاحتياجات الأساسية للإنـسان،         
شأنه في ذلك شأن الغذاء والكساء، وھو أحد الحقوق الأساسية للإنسان، وليس أدل على أھمية               

ضية تـؤثر علـى أمـن       المسكن من ارتباطـه بالـسكينة والأمـان والخـصوصية، ومـن ثـم فھـو ق ـ                
وتعـد مـشكلة الإسـكان مـن أھـم          . واستقرار ورفاھية وصحة وسلامة الفرد والأسرة والمجتمع      

القضايا التي تواجه الدول النامية ومنھا مصر، نظرًا لما لھا من آثار اجتماعية واقتصادية علـى           
د أھميتھا في   كما تزدا . الدولة وعلى فئات كثيرة من المواطنين خاصة الشباب ومحدودي الدخل         

ضوء ما لھا من آثار سياسية مھمة، فھي تؤثر على علاقـة المـواطن بالدولـة، فتـوفير المـسكن                    
ــا      ــه فيھـ ــزز ثقتـ ــة ويعـ ــاء للدولـ ــتقرار والانتمـ ــه الاسـ ــل لـ ــواطن يمثـ ــم للمـ ــن والملائـ .الآمـ

وتؤكد المنظمـة المـصرية لحقـوق الإنـسان أن مـشكلة الإسـكان فـي مـصر متراكمـة ومتعـددة                      
لا تقتصر على عـدم وفـرة المعـروض مـن الوحـدات الـسكنية لمقابلـة نوعيـة الطلـب                   الأبعاد، ف 

عليھا، بل تشمل أبعادًا أخرى كالإسكان العـشوائي، والوحـدات المغلقـة واخـتلال العلاقـة بـين                   
المالك والمستأجر، وإھمـال صـيانة الثـروة العقاريـة، وسـوء توزيـع الـسكان وارتفـاع الكثافـة                    

بعض المرافق فـى بعـض المنـاطق والامتـداد العمرانـي علـى الأراضـي        السكانية، وعدم كفاية   
وتتجلى أھمية الدور الذى يمكـن أن يلعبـه الاسـتثمار فـى مواجھـة  مـشكلة                  .الزراعية، وغيرھا 

.الإسكان بأبعادھا المختلفة
وعلى مدى الخمـسة والعـشرين عامـا الماضـية، شـاركت الحكومـة بـصورة مكثفـة فـي سـوق                  

وقـد سـاھم القطـاع العـام بنحـو      .  إلى زيادة كبيرة في عدد الوحدات السكنية الإسكان، مما أدى    
%).  64( مليون وحـدة     2.15بينما ساھم القطاع الخاص بحوالى      %) 36( مليون وحدة    1.24

ومع ھذا، لم يستطع سوق الإسكان الرسمي أن يلبى احتياجـات فقـراء الحـضر مـن المـساكن،                    
مـو والاتـساع وخلقـت أوضـاعا مخالفـة للقـوانين وقواعـد              واستمرت المناطق العشوائية في الن    

و .البناء وفى نفـس الوقـت، أمتـد الزحـف العمرانـي الـسريع إلـى الأراضـي الزراعيـة النـادرة             
 مليـون وحـدة سـكنية بحلـول         5.3أوضحت دراسة حديثة لوزارة التخطيط أن ھناك حاجة إلى          

يعتبــر القطــاع الخــاص المُــوَرِد و.   لمواجھــة الزيــادة المتوقعــة فــي عــدد الــسكان2017عــام 
مـن  % 4الرئيسي للإسكان عبر مختلف الشرائح الاجتماعية، حيث يقدم القطاع العام أقـل مـن    

وھذا ينطوي على تغيير جذري في سياسات وممارسـات الإسـكان     .  إجمالى الإسكان المطلوب  
المجتمعات المحلية سواء (الحالية، ويمثل تحولا كبيرا في دور الحكومة، ويتيح للقطاع الخاص          

وعلى أساس إجمالى الطلب على الإسكان البـالغ        .الدخول في السوق بقوة أكثر    ) أو المستثمرين 
 مليـون وحـدة     3.7، فإنه مـن المقـدر أن يخـصص          2017 مليون وحدة سكنية بحلول عام       5.3

.  للأسر منخفضة الدخل
شييد على امتصاص الزيادة فـي  وتشير الدراسات المختلفة إلى قدرة قطاع الإسكان والبناء والت   

 1.83ومن المتوقـع أن يـستوعب نحـو         .28العمالة وأنه يمكن أن يكون قاطرة للنمو الاقتصادى       
 فــي إطــار خطــة رشــيدة لمواجھــة النمــو الــسكاني فــي 2006/2007مليــون عامــل فــي عــام 

طـابع  وتبدو أبرز سمات قطـاع الإسـكان والتـشييد فـي ال      .المستقبل ولتلبية الطلب على الإسكان    
ويتسم .  غير الرسمى لنظم العمل فيه، سواء على مستوى المشروعات أو على مستوى العمال        

ومـع  .  القطاع ايضاً بأنه يحتاج إلى كل من العمالة العارضة والمؤقتة إلى جانب العمالة الدائمة     
ھذا تعد قوة العمل العارضة من أھم مظاھر الطابع غير الرسمى لھـذا القطـاع، كمـا أن فـرص                 

                                                
 كان ھذا القطاع دائما كثيف استخدام العمالة، كما أنه أكثـر قـدرة علـى اسـتخدام قـوة العمـل غيـر المـاھرة              28

 مليـون  1.53، كان يعمل في القطاع أكثر مـن  2002ففي عام .  ونصف الماھرة بالمقارنة بالقطاعات الأخرى 
.  سنويا% 5عامل، بمعدل نمو بلغ أكثر من 
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العمل فيه تعتبر موسمية أو ترتبط بمشروعات معينة، وغالبا ما تمتـد فتـرات الانتظـار لفـرص           
.29عمل أخرى

:الحق في التعليم.5
يمثل رأس المال البشرى عاملا مھما للنمو الاقتصادى وخلق فرص العمل والمـشاركة             

لمكتسبة فى سوق سواء كان مقيسا بالعمر المتوقع أو بسنوات الدراسة أو بالخبرة ا     -فى العولمة 
العمل أو بمعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة أو بمعدلات الالتحاق بالمدارس أو بدرجات الطلاب             

ومن المعروف منذ وقت طويل أن توافر رأس المال المادى والبشرى وبخاصة            .فى الاختبارات 
صوص فى ويصدق ھذا على وجه الخ.العمالة ھو عامل مھم فى تحديد موقع النشاط الاقتصادى   

ــنقلات رؤوس الأمــوال   ــد فيــه العولمــة وتكثــر فيــه ت ورغــم أن رؤوس الأمــوال .اقتــصاد تتزاي
الاستثمارية تحتاج الى القوى العاملة الماھرة والمتعلمة كما تحتاج الى القوى العاملة الرخيصة             
وغيــر المــاھرة،فمن المــسلم بــه عمومــا أن النمــو وبالتأكيــد ارتفــاع مــستوى المعيــشة ،يكــون   

مرارھما أرجـح فــى وجـود قــوى عاملـة متعلمـة تــستطيع تطويـع مھارتھــا وتنفيـذ الأفكــار       اسـت 
وتفيد الأبحاث الحديثة بأن الدول التى تبدأ بإنتاجيه منخفضة وبقوى عاملـة أكثـر تعلمـا                .الجديدة

تستطيع تضييق فجوة الدخل الفردى بينھـا وبـين الـدول الأكثـر ثـراء بـسرعة مـن الـدول ذات                      
وقد تبين أيضا أن إسھام الاستثمار الأجنبى المباشر فى النمـو يـزداد             .الأقل تعلما القوى العاملة   

.30كلما كانت القوى العاملة أكثر تعلما
ويعتبر التعليم قضية محورية تمس الأمن القومي، وھو الـذي يرسـم صـورة المـستقبل                

 اســتثمار لأي دولــة باعتبــاره اســتثمارا فــي المــستقبل لــه عائــد ومــردود أعلــى بكثيــر مــن أي 
من الإعـلان العـالمي لحقـوق    ) 26(ولأھمية التعليم كفلته المواثيق والعھود الدولية، المادة     .آخر

، 13(، والمادتـان    1948الإنسان الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر           
لدســتور مــن العھــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، أمــا ا) 14و

التعليم حق لكل مـواطن وھـو إلزامـي      " بنصه على أن     18المصري فكفل حق التعليم فى مادته       
في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخـرى وتـشرف علـى التعلـيم              
كله وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلـك كلـه بمـا يحقـق الـربط بينـه وبـين                     

، بل وقد توسع المشرع الدستوري المصري بأنه جعله بالمجـان فـي             "ات المجتمع والإنتاج  حاج
.21المراحل التعليمية المختلفة طبقا للمادة 

، خمسة من مظاھر غياب 2004ويرصد تقرير التنمية البشرية عن مصر، الصادر عام 
-:31العدالة في التعليم

في صعيد مصر وبين الأطفال من الأسر ذات بلغ صافى معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي 
في المحافظات الحضرية % 97مقابل % 84الوضع الاقتصادي والاجتماعي المنخفض 

وفى المناطق الحضرية يصل . وبين الأسر ذات الوضع الاقتصادي والاجتماعي الأعلى
أما في . اءلغير الفقر% 96بالنسبة للفقراء، و% 88معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي إلى 

، ويأتي نصف عدد الأطفال غير %85مقابل % 72المناطق الريفية، فإن الرقم يبلغ 
).5(من الفئات منخفضة الدخل)  سنة11 : 7(المسجلين بالمدارس 

 تحيز الإنفاق العام للتعليم العالي حيث يوجه ثلث المصروفات للتعليم العالي الذي يشكل
رس، بينما لم يحصل التعليم الأساسي الذي يشكل فقط من إجمالي الالتحاق بالمدا% 6

                                                
29 
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فقط من ميزانية التعليم العامة % 36من إجمالي الالتحاق بالمدارس إلا على % 80قرابة 
).5(2003-2002سنة 

 أي المدارس والأجھزة والفصول الجديدة(تحيز الإنفاق العام فى المدخلات التعليمية (
الأمر الذي . ى مجتمعات الطبقة العليا والمتوسطةلصالح المدارس في المناطق الحضرية وف

يؤدى إلى انخفاض الإنجاز في المدارس التي تخدم المجتمعات الفقيرة في المناطق 
).5(الحضرية والنائية

فغالبية الفقراء لا يحصلون إلا على التعليم الأساسي أو لا : التفاوت في المنتج التعليمي
يحصلون إلا على التعليم الأساسي فقط أو أقل، بينما لا % 86.2( يحصلون على أي تعليم 

).5) (فقط ھم الذين يحصلون على تعليم جامعي% 1.1
منھم إلى نھاية % 97    ومن بين كل الأطفال المسجلين في الصف الأول الابتدائي يصل 

فقط % 72في ريف الوجه البحري وحضر الوجه القبلي، و% 82التعليم الأساسي، مقابل 
 الوجه القبلي، وخلال العامين الماضيين ضاقت الفوارق بين معدلات التحاق بين في ريف

.الذكور والإناث، لكنھا لا تزال موجودة

يحول انخفاض نوعية التعليم : التفاوت في الانتقال إلى التعليم الثانوي العام والتعليم الجامعي
طفال فقط ھم الذين يذھبون دون مواصلة الطلاب الفقراء تعليمھم العالي، ذلك أن ثلث الأ

بينما انتھى الأمر بالثلثين الباقيين، وھم أساسا من الفقراء، إلى . إلى التعليم الثانوي العام
وعلاوة على ذلك فإن ) الزراعي والتجاري والصناعي(الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني 

الجامعة المفتوحة، الجامعة العمالية، و(فرص التعليم العالي لخريجي المدارس الفنية 
.محدودة ومكلفة، كما أن مستوى جودتھا موضع تساؤل كبير)  إلخ…والمعاھد الفنية العليا

كان ھو المشروع القومى خلال عقد التسعينات، إلا " التعليم للجميع"وعلى الرغم من أن شعار 
 التركيز ومن الضرورى.   أن الأمر يقتضى إحياء ھذا المشروع حتى يمكن تحقيق ھذا الھدف

فخلال السنوات الأخيرة، كان الأطفال تحت .  بصفة خاصة على التعليم الأساسى والثانوى
 2005عام % 32 (1990 سنة يمثلون نسبة أقل من إجمالى السكان مقارنة بعام 15سن 

وھو اتجاه سيستمر، إذا لم تتغير الظروف الحالية، لتصل ھذه  ) 1990عام % 41مقابل 
 مليون 10.2، وعدد الأطفال فى التعليم الأساسى من 2015 بحلول عام %29.4النسبة إلى 
و فى ظل السيناريو الأفضل الذى يقترحه التقرير،  . 2020 مليون بحلول 9.7طفل إلى 

 12.3 مليون طفل إلى 11.1سوف يزيد عدد الأطفال الذين يلتحقون بالتعليم الأساسى من 
 2015 ألف طفل بحلول عام 900يم الأساسى الى أى سيزيد عدد الأطفال فى التعل.  مليون
2020.32 مليون طفل بحلول عام 2.5وإلى 

:سياسات تعظيم تمتع المواطن المصرى بحقوقه الاقتصادية:رابعا

على الرغم من إدخال العديد من التعديلات على القوانين والتشريعات فى مصر بھـدف تـشجيع    
ك من الجھود التى يجب أن تبذل فى ھـذه المجـال ولعـل    وجذب الاستثمارات ،الا أنه مازال ھنا   

-:أھمھا ما يلى

                                                
32 

http://www.undp.org.eg/arabic/pressrelease/pressrelease%202005/NHDR200
5.htm
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:تحسين مناخ الاستثمار:أولا
ــسيط       ــصورة مباشــرة،حيث أن تب ــتثمار ب ــرارات الاس ــى ق ــتثمار عل ــوائح الاس ــم ول ــؤثر نظ ت
الإجراءات وتحسين آليات انفاذ العقود والحفاظ على حقوق المستثمرين ،يعد من أھـم العوامـل    

واذا ما أجرينا تقييما لبيئـة أداء الأعمـال   . 33ر على القرار الاستثمارى بصورة ايجابيةالتى تؤث 
أنھـا  -2003، 2002بـرغم تحـسنھا المـستمر مقارنـة بـأعوام      – نجد   2004فى مصر فى عام     

-:34مازالت بحاجة الى مزيد من الإصلاح والتيسير،ويتضح ذلك ممايلى
 14 يـوم، 11 يـوم، 8يوم مقارنة بنحـو   43الوقت اللازم لترخيص منشأة فى مصر ھو   -

. يوم فى كل من سنغافورة،ھونج كونج،المغرب ،تونس على الترتيب9يوم،
ــى مــصر ھــو    - ــار ف ــسجيل عق ــلازم لت ــت ال ــة بنحــو  193الوق ــوم مقارن ــى 4 ي ــوم ف  ي

 يوم فـى كـل مـن سـنغافورة،تركيا علـى            9 يوم فى لبنان ،    8 يوم فى تونس،   5السعودية،
% 13.1مقارنـة بنحـو     % 35.1صاد الخفى فى مصر نحـو       أيضا يشكل الاقت  .الترتيب

. فى ھونج كونج% 16.6فى كل من سنغافورة والصين،
كما أن الحد الأدنى لرأس المال اللازم للمشروع كنسبة من الـدخل الـوطنى للفـرد فـى                  -

.،فى حين يبلغ صفر فى عديد من الدول النامية % 815مصر يبلغ نحو 
ة النظر فى مادة الإفلاس من قـانون التجـارة وترشـيد            إضافة الى ذلك لا بد من ضرور      -

الإجراءات المعقدة وتحديـد مـدة زمنيـة لإعـلان الإفـلاس فـضلا عـن ضـرورة تفعيـل                    
إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس ،حيث يرى ھؤلاء الخبراء أن نظام الإفـلاس فـى               

ر مـن  مصر يعد سببا مباشرا فى ھروب الاستثمارات من مصر بسبب تخوف المـستثم      
عرقلة عمليات الخروج من السوق وصـعوبة الإجـراءات القانونيـة وطـول فترتھا،ممـا          

 4.2يشكل إھدارا للوقت والمال،فالوقت اللازم لإنھاء إجراءات الإفلاس فى مصر ھو            
 شھور فى سنغافورة،ونحو عام فى كل من ھـونج كـونج وجامايكـا         8سنة مقارنة بنحو    

.نه فى تونس  س1.3 سنة فى المغرب ،1.8وحوالى 
لذلك فانه لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وفى ظـل إنـشاء وزارة للاسـتثمار فـى مـصر                   
يجب دراسة دمج قوانين الاستثمار فى قـانون موحـد للاسـتثمار يحتـوى علـى كـل مـن قـانون                      
الشركات وقانون حوافز وضمانات الاستثمار وقانون التجارة وغيرھا من القوانين ذات الصلة            

حيث أن التنظيم   . 35عمل وتصفية الأنشطة الاستثمارية سواء المحلية منھا أو الأجنبية        بانشاء و 

                                                
 يجب التأكيد على أنه نتيجة للتطورات والاتجاھات العالمية الحديثة وتجارب الدول المتعددة فى جذب ودعم             33

الاستثمار، لابد من اعادة نظر وتصويب فى بعض المسلمات فى المجالات الاقتصادية والنظريـات التـى تعتمـد             
 تقتصر بيئة الاستثمار النموذجية على مجرد منح الاعفـاءات الـضريبية وتـسھيل اجـراءات التـسجيل                عليھا،فلا

ــة        ــا مجتمع ــد مــن توافرھ ــى لاب ــضرورية الت ــن العناصــر ال ــة م ــة متكتمل ــشمل حزم ــداه لت ــل تتع والترخيص،ب
التجاريـة والتـشغيلية    منھا،استقرار السياسات الاقتصادية الكلية،تكامل السياسات الصناعية والنقديـة والماليـة و          

مع مبدأ تشجيع الاستثمار،وجود منظومة قوانين وأنظمة اقتصادية فعالة وكفؤة ،تبسيط الاجراءات الادارية فـى             
جميع المؤسسات المرتبطة بالنشاط الاستثمارى وألا يقتصر فقط علـى فتـرة التـرخيص والتـسجيل،بل يتـضمن       

ثمر علـى جميـع المـستويات وايجـاد الحلـول لھـا،تكثيف       أيضا تشخيص العوائـق والمـشاكل التـى تواجـه المـست         
الجانب الرقابى لتعزيز الثقة فى البيئة الاستثمارية وبما يكفل الطمأنينة للمستثمر على حقوقه فى المشاريع التى             
يستثمر فيھا، تقنين وترشيد الحوافز المالية والاعفاءات الممنوحة بحيـث تكـون أداة لتوجيـه وتحفيـز الاسـتثمار             

. المشاريع التى تضيف الى الاقتصاد الوطنىفى

34 World Bank  ,Doing business in 2005:Removing Obstacles to Growth, 
Washington DC., 2005, PP98-131                               

برايـر مـن    أفادت نتائج استطلاع الرأى الذى أجراه مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الـوزراء فـى شـھر ف                35
 ،أن أكثر المشاكل التى تواجه المشروعات الاستثمارية العاملة فـى مـصر ھـى الـروتين الحكـومى          2005عام  

وكثرة الإجراءات الحكومية المطلوبة لاستخراج الأوراق اللازمـة لعمـل المـشروع،حيث يواجـه ھـذه المـشكلة               
 فى أحد مراحل عملھـا يليھـا بفـارق          من ھذه الشركات والتى أشارت الى أنھا قد واجھت مشاكل         % 61.1نحو  

بينمـا  % 19.6والمـشاكل التمويليـة     % 37.7كبير تعقيد التشريعات والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار بنحـو          
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الجيد والاجـراءات المبـسطة والمعلنـة تقـضى علـى انتـشار الأنـشطة غيـر الرسمية،وتـشجع                   
الاستثمارات الأجنبية كما أكدته العديد من التقارير الدولية المتعلقة بھـذا المجـال والتـى أفـادت      

 وضعف تنفيذ العقود يعد من      36لاجراءات وعشوائية اللوائح التنفيذية وتفشى الفساد     بأن تعقيد ا  
:كما يستلزم ذلك أيضا.أھم العوامل التى تؤثر على القرار الاستثمارى فى فى الدول النامية

فى ظل ازدياد حدة المنافسة لجـذب الاسـتثمار         :الاھتمام بعنصر الترويج للاستثمار فى مصر     -
لرغم من أن معظم الدراسات تجمع على أن الاستثمار الأجنبـى فـى مـصر ھـو     على ا(الأجنبى  

اسـتثمار كثيــف رأس المــال ولــيس كثيــف العمالــة بمـا لا يــساھم فــى اتاحــة فــرص العمــل فــى   
مصر،وأيضا امكانية تحويل جميع ارباح ھذه المشروعات للخارج يحرم الاقتصاد المصرى من 

)  الاستثمارات ھى ذات طـابع اسـتھلاكى فـى الأسـاس        ھذه الاستثمارات بالاضافة الى أن ھذه     
فان اعداد استراتيجية للترويج للاستثمار فى مـصر يعـد امـرا ضـروريا للغايـة كمـا ان انـشاء                     
مؤسسة تكون مھمتھا الترويج للاستثمار فى مصر اصبح ضـرورة لا بـديل لھا،وتـضطلع ھـذه                 

ضلا عن تسويق وترويج مشروعات     المؤسسة بتخطيط وتنظيم وتوجيه الاستثمارات الأجنبية ف      
الاســتثمار والتعريــف بالــسوق فــى الــداخل والخارج،ووضــع الــضوابط والاجــراءات اللازمــة 
ــة          ــى كاف ــة ف ــداف الدول ــدم أھ ــا يخ ــة بم ــتثمارات الأجنبي ــن الاس ــة م ــد المتوقع ــيم العوائ لتعظ

ويجـب التأكيـد علـى زيـادة        ...).ر النقد الأجنبى،نقل التكنولوجيا،التصدير   العمالة،توفي(المجالات
استخدام البريد الالكترونـى فـى خـدمات التـسويق عبـر ارسـال النـشرات التعريفيـة والبيانـات           

كما يجب  . الصحفية والأحداث الھامة والتشريعات المستحدثة بشكل فورى ودورى للمشتركين        
-: السياسات منھااعطاء أولوية لمجموعة خاصة من

 اتخاذ مجموعة من الاجراءات التى تحسن من سمعة البلد وبيئته الاستثمارية كالشفافية
وتوفير المعلومات عـن الفـرص الاسـتثمارية والحـوافز والـنظم المؤسـسية والاداريـة                

. وخدمات بعد الاستثمار
         القدرات المحلية   اتخاذ الاجراءات التى تقود المستثمر الأجنبى الى المساھمة فى تنمية 

. واستخدام الموردين المحليين وتنمية المھارات المحلية وترقية القدرات التكنولوجيه
             تطوير عدد من السياسات الوطنية الخاصة بمعالجة الآثار السلبية للاسـتثمار الأجنبـى

المباشر وأنشطة الشركات متعددة الجنسية مـن حيـث الممارسـات المـضرة بالمنافـسة         
بذب التدفقات على ميزان المدفوعات ،نقل الأنشطة والتقنيـات الملوثـة للبيئـة             ،وآثار تذ 

 . ... ،اندثار المنتجات الوطنية

                                                                                                                                           
راجـع مجلـس    .جاءت حالة الركود،وعـدم وجـود عمالـة مدربـة كأقـل المـشاكل التـى تواجـه ھـذه المـشروعات                     

،ص 2005، فبرايـر،  تطلاع الرأى للشركات الاستثمارية فى مـصر      مركز دعم واتخاذ القرار نتائج اس     الوزراء،
.18-1ص
الـصادر عـن   )   (Global Corruption Report 2004 2004 يؤكد تقرير مؤشر مـدركات الفـساد   36

 أن الفساد فى المشاريع الحكومية الكبيرة عقبـة   Transparency Internationalمنظمة الشفافية الدولية 
ية المستدامة وأنه يسبب خسائر فادحـة فـى المـال العـام الـلازم للتعلـيم والعنايـة الـصحية                كأداء فى طريق التنم   
والمؤشر عبارة عن استطلاع للاستطلاعات يعكس مدى ادراك رجال الأعمـال والمحللـين          .ولتخفيف حدة الفقر  

ليـة مـسح قامـت     عم18 الى  2004ويستند مؤشر مدركات الفساد لعام      .السياسيين المقيمين وغير المقيمين فيه    
 استقـصاءات  3 قدمتھا الى منظمة الـشفافية،ويجب اسـتيفاء      2004 ، 2002 مؤسسة مستقلة بين عامى      12به  

والمؤشر يتكون من عشر نقاط الى الصفر بحيث تكون الدولة التـى تقتـرب   .على الأقل للدخول فى ذلك المؤشر  
وتوصى المنظمة الدول التـى حققـت أقـل         .صفرمن العشرة أقل فسادا والعكس بالنسبة للدولة التى تقترب من ال          

 نقطة ناتجة من عمل ثمانية استطلاعات لتحتل 3.2وقد حصلت مصر على . نقاط بعمل اصلاحات ادارية    7من  
 دولــــة شــــملھا التقريــــر لتكــــون مــــع كــــل مــــن 146 علــــى مــــستوى العــــالم مــــن بــــين 77المرتبــــة 

اصـا وعمـل العديـد مـن الاصـلاحات فـى ھـذا        وھـو الأمـر الـذى يتطلـب جھـدا خ       .بنين،ومالى،والمغرب،وتركيا
www.trasparency.org /surveys/# cpiلمزيد من التفاصيل حول ذلك التقرير راجع .الشأن

189-184وعن وضع مصر راجع الفصل الثامن من التقرير المشار اليه ص ص 
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أظھرت التجارب أن الدول التي تحظى بقطاع مـالي ومـصرفي متحـرر             :تدعيم القطاع المالي  -
 أفـضل   ومتطور ھي في الغالب القادرة على جذب الاستثمارات الخاصة وتحقيق أداء اقتصاديا           

كما برھنت ھذه التجارب على أن نجـاح الإصـلاحات الھيكليـة الكليـة وقـدرة الاقتـصاد علـى               . 
نظرا لأھميته , مقاومة الصدمات الخارجية الفجائية ترتبط بدرجة سلامة القطاع المالي والبنكي     

لت وبرغم الجھود المختلفـة التـى بـذ       .في رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الكلي المنشود       
يمثـل الجھـاز المـصرفى وسـوق الأوراق الماليـة وقطـاع التـأمين أھـم                 (لاصلاح القطاع المالى  

خلال العقـد الماضـى مـن خـلال اجـراءات التحريـر المـالى               ) مكونات القطاع المالى فى مصر    
وزيادة كفاءة الرقابة المالية،فان الأمر لا زال يتطلب نظرة جديدة أكثر شمولا لاصلاح وتطوير 

.37المالى بشكل عام والجھاز المصرفى على نحو خاصالقطاع 

لاشك أن جذب مزيد من الاستثمار سـواء المحلـى أو الأجنبـى يتطلـب      :تنمية الموارد البشرية  -
تنمية العنـصر البـشرى وتوعيتـه والارتقـاء بمـستوى مھارتـه  وبـصفة خاصـة تطـوير وخلـق                    

د التكنولوجيــا الأكثــر ملاءمــة القــادرة علــى توليــ) رأس المــال البــشري(الكفــاءات والكــوادر 
للظروف المحلية، ويلاحظ فى ھذا الخصوص عدم قدرة العامل المصرى على المنافـسة وذلـك              

ويمكـن إيجـاز اھـم     .لانخفاض مھارته ومحدودية قدراته على التعامل مـع التكنولوجيـا الحديثـة             
:سياسات تنمية العنصر البشرى في النقاط التالية

لية لتطوير وتنمية الموارد البشريةمزيد من المخصصات الما .
                 اعاده تخطيط وھيكلة النظام التعليمى وتنميـة القـدرات البحثيـة والابـداع لـدى التلاميـذ

. واتاحة وسائل اخرى لكسب المھارات غير المقررات التعليمية
          تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى التعليم وتمويل الشھادات والأبحـاث العلميـة

. تتفق مع مجالاتھموالتى 
توفير الكوادر المتخصصة والمؤھلة للتعامل مع الأنشطة الخاصة بالاستثمار الأجنبى.

إن نجاح سياسات التنمية بوجه عـام مرھـون بإنجـاز إصـلاحات سياسـية               :الإصلاح السياسى -
تسمح بمشاركة القوى الفاعلـة والكفـاءات الحيـة فـي رسـم القـرارات الاقتـصادية والـسياسية                   

وفي ظل ما يشھده عـالم اليـوم مـن اتجـاه محمـوم نحـو العولمـة والانـدماج وزيـادة                    . مصيريةال
الترابط والتشابك بين اقتصادات الدول لابد من خلق منـاخ ديمقراطـي يـضع المواطنـة وتكـافؤ                  
الفرص وحرية التعبير عـن الـرأي كحقـوق أساسـية تعـزز مـن المـشاركة الـشعبية ومـن دور                      

 المساواة التامة بين أبناء الوطن جميعا وتضمن لھم ممارسة كل الحقوق            المجتمع المدني وتكفل  
المدنية والسياسية وتتيح لھم النقد والايجابية فى معالجة السلبيات وكشف الممارسات الفاسـدة،            
وذلـك باعتبـار ان المــواطن ھـو مفتــاح تـسيير وتيـسير جميــع الأمـور المتعلقــة بجـذب وتنميــة        

ى تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين بكافه انواعھا وإزالة العقبات          الاستثمار وھو القادر عل   
.البيروقراطية التي تقف في سبيلھم

يساھم اتباع سياسات اقتصادية تحرريـة علـى   :تشجيع التكامل والاندماج فى الاقتصاد الدولى -
جيـا الحديثـة    تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وزيادة انتقالات رؤوس الأموال ونقـل التكنولو           

                                                
-: راجع37

،كتـاب الأھـرام   " الى مصراستراتيجية تنمية الاستثمار الأجنبى المباشر   "حسين عبد المطلب الأسرج،   -
44-42،ص ص 2005،أغسطس 213الاقتصادى،العدد 

حسين عبد المطلب الأسرج، آليات تفعيل البورصة المصرية لتنمية الادخار، مجلة مصر المعاصرة ،      -
يونيـه  / ،الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع والاحـصاء،القاھرة، ابريـل         478-477العدد  

577-547،ص ص 2005
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 وتفعيـل الـسوق العربيـة المـشتركة         38الى مصر،ويجب إعطاء أولوية لتحقيق التكامـل العربـى        
39وبخاصة السوق المالية العربية

:العدالة  وتكافؤ الفرص-ثانيا

تؤكد الدراسات الحديثة على أھمية العدالة وتكـافؤ الفـرص لـدفع عجلـة التنميـة ورفـع                  
 الـصادر عـن للبنـك الـدولي تحـت           2006لعـام   " ة فـي العـالم    التنمي"مستويات المعيشة،فتقرير   

ــوان ــى أن 40"الإنــصاف يعــزز قــوة النمــو مــن أجــل تخفــيض أعــداد الفقــراء   : "عن ،يؤكــد عل
لابد أن تكون جزءاً لا يتجزأ من أية إستراتيجية ناجحة لتخفيض أعداد الفقراء في أي              41العدالة

. مكان من العالم النامي

حــول فــى الفكــر الرأســمالى قــد بــدأ فــى تــسعينيات القــرن  ويمكــن القــول بــأن ھــذا الت
العشرين،فنظريات التنمية الأولى افترضت أنه على الرغم من أن عدم المساواة غير مرغـوب              
فيه كغاية فى حد ذاته،الا أنه وسيلة لتحقيـق النمـو فـى الأجـل الطويـل حيـث أن الميـل الحـدى                     

يزيـد  (ن ويستثمرون جزء كبيـرا مـن دخـولھم          للادخار مرتفع عند الأغنياء فھم عادة ما يدخرو       
وفى سبعينيات القـرن العـشرين      ).الاستھلاك مع زيادة الدخل ولكن بنسبة أقل من زيادة الدخل           

ظھر اتجاه يدعوا الى وضع استراتيجيات من أجل النمو مـع اعـادة التوزيع،واتخـاذ اجـراءات                 
 المرتفعة،أو نزع ملكية الأصـول      مثل معدلات الضرائب  ) غير ديناميكية (تدخلية قصيرة الأجل    

لتحقيق عدالة التوزيع وتحقيق المساواة فـى الـدخل والثـروة ،وھـو مـا يعنـى تـوترا بـين النمـو                      
والعدالة،بسبب ما يمكن أن تحدثه من ضعف حوافز العمل والاسـتثمار والابتكـار لـدى الأفـراد          

مرتفعة ثم بعد ذلك يتم اعادة والفاعلين فى الاقتصاد،ولذلك تمثل التحدى فى تحقيق معدلات نمو 
.التوزيع

                                                
 مليار دولار الـى  800 يلاحظ تباين تقديرات الأموال العربية المھاجرة والتى تم تقديرھا بما يتراوح ما بين              38

 120 تريليون دولار، كما تشير بعض المصادر أن أموال المصريين المغتربين فى الخـارج تقـدر بنحـو            3نحو  
 2.4ولار ،وأمـوال اليمنيـين المغتـربين نحـو      مليار د 60مليار دولار،وأموال المغتربين السوريين بما يزيد عن        

9،ص 4/2004 المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،نشرة ضمان الاستثمار -:راجع.مليار دولار
 على الرغم من التطور الملحوظ فى أداء البورصات العربية الا انھا مازالت تتـصف بالعديـد مـن الـصفات             39

ن تحقيق ھذه الأسواق لدورھا التنموى المنشود لمزيد مـن التفاصـيل   ويقابلھا العديد من المعوقات التى تحول دو 
-:راجع

 مـع دراسـة خاصـة    2003-1994تحليل أداء البورصات العربية خلال الفترة " حسين عبد المطلب الأسرج، -
42-23،ص ص 2004،ديسمبر 79،بنك الكويت الصناعى،الكويت،العدد "بالبورصة المصرية

ــب الأســر - ــد المطل ــة الموحــدة  "ج، حــسين عب ــل البورصــة العربي ــات تفعي ــدد  "آلي ــة، ،الع ــة شــئون عربي ،مجل
.  2005،سبتمبر 123

ــر متـــــاح علـــــى موقـــــع البنـــــك الـــــدولي علـــــى شـــــبكة الإنترنـــــت الموقـــــع          40  ھـــــذا التقريـــ
/http://econ.worldbank.org/wdr/wdr2006:التالي

41 فالعدالـة، لا يقـصد بھـا      . فھنـاك فـرق بـين المـساواة والعدالـة         .د بالعدالة، تكافؤ في الفرص بين الناس       يُقص 
بـل إنـه سـعي للوصـول إلـى      . المساواة ، كالمساواة في الدخول، أو الحالة الصحية، أو أية نتائج أخرى محـددة            

ضيلات وروح المبـادرة الشخـصية   وضع تتساوى فيه الفرص أمام الجميع، بمعنى عندما تكون فيه الجھود والتف          
ـ وليست الخلفية العائلية أو الطبقة الاجتماعية أو العـرق أو النـوع ـ ھـي الفيـصل فـي التمييـز بـين المنجـزات          

فالمقصود ھنا ليس المساواة في الأجور، بل زيادة قدرة الفقراء على الحصول على خـدمات         . الاقتصادية للناس 
ويقتـضي تحقيـق   .  العمل، ورأس المال، وحقوق الملكية الآمنة في الأراضي     الرعاية الصحية، والتعليم، وفرص   

ويعني ذلك أيضاً كسر القوالـب  . العدالة، زيادة المساواة في الحصول على الحريات السياسية والنفوذ السياسي       
.اسيةالنمطية والتمييز، وتحسين القدرة على الوصول إلى أنظمة العدالة والحصول على خدمات البنية الأس
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فالعدالة،ليست غاية بحد ذاتھا فحسب، ولكنھا وسيلة لزيادة الاستثمارات وجعلھا أكثـر            
فـالھُوَّة الـشاسعة فـي عـدم المـساواة فـي       .إنتاجية، الأمر الذي يُفضي إلـى تـسريع عجلـة النمـو        

ار الفقـر المُـدقع لـشريحة كبيـرة       الثروات والفرص، داخل البلدان وفيما بينھا تتسبب في استمر        
من السكان، وھو ما يؤدي إلى ھدر الإمكانيات البشرية، ومن شأنه في كثير من الحالات إبطاء                

ومن شأن السياسات الھادفة الى تحقيق مزيـد    . وتيرة تحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار     
. من العدالة وتكافؤ الفرص أن تسد ھذه الھُوَّة

ى أھمية تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص،فالاقتصاد ينمو ويتطور عنـدما يكـون            ولا شك ف  
لدى الـسواد الأعظـم مـن الـسكان الأدوات اللازمـة للمـشاركة فـى المنـافع الناتجـة عـن النمـو                    
الاقتصادى،ولھذا ينبغى أن تستھدف استراتيجيات التنمية تخفيض حدة عدم المـساواة ومـن ثـم               

وعلى سبيل المثال يـؤدى ضـمان     .تحسين كل من الكفاءة والعدالة    تحقيق المساواة فى الفرص و    
القدرة على الحصول على الخدمات التعليمية والرعاية الصحية الى تحسن انتاجية الفقراء،ممـا    

كمـا أن القـدرة علـى    .يعطى دفعـة لنوعيـة حيـاتھم وأيـضا لديناميكيـة وحيويـة المجتمـع عمومـا             
وبما أن القـوة    . احتمال لجوء الناس الى الجريمة     الحصول على فرص العمل تؤدى الى تخفيض      

الاقتصادية غالبا ما تترجم الى قوة سياسية،فانه اذا جرى تنفيذ اجراءات تحقيـق المـساواة فـى                 
الفرص أمام الناس تنفيـذا جيـدا فـانھم يحيـون حيـاة منتجـة،مما يـؤدى الـى الاتفـاق فـى الـرأى                  

.42دة الانتاجيةوالعدالة الاجتماعية والاستقرار السياسى وزيا

" فخ عدم المـساواة     " وتجدر الاشارة ھنا الى قضية فى غاية الخطورة وھى ما يسمى            
وتعنى أن عدم المساواة يستمر بين الأفراد والمجموعات مع مرور الوقت مـن جيـل إلـى آخـر                   

وھذا الفخ يتسم بارتفاع في معدلات وفيات الأطفـال، وانخفـاض فـي معـدلات     . وداخل كل جيل 
.الدراسة، والبطالة وانخفاض الدخول، وھو أمر يتكرّر مع مرور الوقت وعبـر الأجيـال  إتمام 

ويؤدي ذلـك   . فالفرص، كبرت أم صغرت، تنتقل من الآباء إلى الأبناء ومن الأمھات إلى البنات            
وحالـة  . إلى تقليل الحوافز أمام الاستثمار والابتكار الفردي، فضلاً عن إضعاف عمليـة التنميـة             

اواة تستمر من خلال تشابك الآليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية معاً، عدم المس
كما ھـو الحـال بالنـسبة للمواقـف والممارسـات التمييزيـة المتعلقـة بـالعرق، والانتمـاء الاثنـي،                   

. 43والنوع، والطبقة الاجتماعية

ستمرار عدم تكافؤ ولزيادة العدالة لا بد من وضع سياسات تعمل على تصحيح أشكال ا        
الفرص، وذلك من خلال تحقيق المساواة فـي الفـرص أمـام الجميـع فـي المجـالين الاقتـصادي                    

وسيؤدي الكثير من ھذه السياسات إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية وتصحيح إخفاقات .والسياسي
. ھمالأسواق وزيادة المساھمة الاقتصادية للفقراء في مجتمعـاتھم، ومـن ثـم تخفـيض حـدة فقـر                 

:وتشمل ھذه السياسات ما يلي
                                                

النظـر الـى مـا فـات،والتطلع لمـا      :التنمية وتخفيض أعداد الفقراء  "وولفنسون،فرانسوا بورغينون، . جيمس د  42
8،مرجع السابق،ص"ھو آت

43   2006لعـام   "  لمساعدة المجتمعات على الإفلات مـن فـخ عـدم المـساواة ، يؤكـد تقريرالتنميـة فـي العـالم                     
اركة وتمكـين الفقـراء والفئـات المھمـشة، أي قـدرتھم علـى       الصادر عن للبنـك الـدولي علـى أھميـة تـدعيم مـش             

ويمكـن للفقـراء   . الإصرار على تمتعھم بآليات أكثر قـوة للتعبيـر عـن آرائھـم، ولإخـضاع الـسياسيين للمـساءلة           
والفئـات المھمـشة التـي تـشمل النــساء كفئـة مـن فئـات المجتمـع، مــن خـلال الإصـرار علـى زيـادة الــضوابط             

ق بإسـاءة اسـتخدام النفـوذ الاقتـصادي والـسياسي مـن قبـل النُخـب، إقامـة التحالفـات مـع                       والتوازنات فيما يتعل  
وستعمل ھـذه الإسـتراتيجيات علـى تقـويض       . الطبقات المتوسطة دعماً للإستراتيجيات المؤيدة للتغيير المُنصف      

وء إلـى نــوع  ھيمنـة حكومـة الأقليـة وتحقيـق المـساواة أمـام الجميــع علـى الـساحة الـسياسية، وذلـك دون اللج ـ          
. السياسات الشعبية غير القابلة للاستمرار التي ثبُت فشلھا في الماضي



23

                 الاستثمار في الناس من خلال توسيع نطاق القدرة على الحـصول علـى خـدمات جيـدة
. النوعية في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، وإتاحة شبكات الأمان للفئات الضعيفة

           توسيع نطاق الوصول إلى العدالة، والحصول على الأراضي وخدمات البنية الأساسية
لاقتصادية، كـالطرق والكھربـاء، والميـاه، والـصرف الـصحي، والاتـصالات الـسلكية           ا

.واللاسلكية
         تشجيع الإنصاف في الأسواق المالية وأسواق العمل وأسواق المنتجات، وذلك لتـسھيل

قدرة الفقراء في الحصول على الائتمانات وفرص العمل، ولضمان عدم التمييز ضدھم            
. في الأسواق

  :ركيز على المشروعات الصغيرة كركيزة لبرامج التنمية الت-ثالثا
تشجيع المشروعات الصغيرة والمتناھية الصغر،فھذه المشروعات تتميز بقدرتھا العاليـة علـى             
توفير فرص العمل من حيث انخفاض تكلفة فرصة العمـل المتولـدة فـى ھـذه المـشروعات،كما                  

الخاص،فـضلا عـن أنھـا تحتـاج الـى تكلفـة            أنھا وسيلة جيـدة لتحفيـز التـشغيل الـذاتى والعمـل             
مـن  .رأسمالية منخفضة نسبيا لبدء النشاط مما يشجع الكثيرين على بدء النشاط بالاستثمار فيھـا   

جانب آخر فان ھذه المشروعات تتميـز بقـدرتھا علـى توظيـف العمالـة نـصف المـاھرة وغيـر                     
ل للتدريب أثنـاء العمـل      الماھرة وذلك لانخفاض نسبة المخاطرة من ناحية ،ووجود فرصة أفض         

ويمكـن أن تحـسن ھـذه المـشروعات فـرص قيـام         .لرفع القدرات والمھارات مـن ناحيـة أخـرى        
النساء بأعمال لحسابھن الخاص من خلال توفير الائتمـان والقـروض وتـوفير التـدريب الـلازم          

. 44ھمكما أنھا تتلاءم مع رغبة كثير من النساء فى عدم العمل فى أماكن بعيدة عـن مـساكن          .لھن
 خاصة القروض متناھية الصغر وزيادة دخل الأسرة  , وقد أثبتت الدراسات أن التمويل الأصغر 

،أيـضا يـساعد الحـصول علـى مزيـد مـن             يلعب دورا مھما في الالتحاق بالتعليم بجميـع مراحلـه         
الدخول من خلال ھذه المـشروعات علـى تحـسين المـستوى الـصحى وتـوفير الحيـاة الكريمـة                    

.45للعاملين بھا

:الاجتماعيالأمانشبكاتترقيةضرورة:رابعا

                                                
،كتـاب الأھـرام    "مستقبل المشروعات الـصغيرة فـى مـصر       "حسين عبد المطلب الأسرج،   : للتفاصيل راجع 44

   .2006،اكتوبر 229الاقتصادى ،العدد 
غيرالصدماتعلى مواجھةالقدرةتعزيزإلىالأحيان،منكثيرفيالتمويل،علىالحصولإمكانية تؤدي45

مـن المحتملـين الحـر العمـل أصـحاب مـشروعات  بإقراضتقوممانادرًاالتجاريةالبنوكإنوحيث .المتوقعة
وتُظھـر  .لھـم ملائمةالمصادرأكثريُعتبرمتناھى الصغرالتمويلقطاعفإنالفقر،خطمنالقريبينأوالفقراء

الشرقمنطقةفيالفقراءالحرالعملمشروعاتمن أصحابملايين 3 حواليھناكأنالعھدحديثةدراسات
فيتساعدھمأنيمكنصغيرةماليةمبالغعلىحتىالحصولالقدرة علىإلىيفتقرونأفريقياوشمالالأوسط
إلىفاذالندرجةشھدتفقد .التقدّمبعضتحقيقإلىتشيربوادرھناكورغم ذلك، .صغرىمشروعاتتشغيل

ويتم) المحتملينالعملاءعددإلىبالنسبةالصغرمتناھىالتمويلإليھموصلالذينعدد الأشخاصأوالأسواق
نمـوًا ،(منھـا أدنـى أوالفقـر خـط مـن المائـة فـي  120 نسبةعنديعيشونالذينالأشخاصمنھأتعريفھم على

المنطقـة  بلـدان حكومـات معظموتقدر .المائةفي 19 بحواليالآنوتُقدرالسنين،منالماضيالعقدمطردًا في
للتفاصـيل  .نمـوه أمامالعوائقتخفيضعلىمتزايدةبصورةوتعمل،الصغرمتناھىالتمويلمنالمحتملةالقِيمَة
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 .البـشرية والتنميةالفقراءلتخفيض أعدادكفاءةأكثرأدوات46الاجتماعيالأمانشبكاتتعد
التـي الأمـان شـبكة  ،يلاحظ أن أجزاء47ولكن نظرا للظروف التى مر بھا الاقتصاد المصرى

 .الفعاليـة إلىتفتقرانھفإنسبيًابالكفاءةتتسمالتيأما الأجزاءالكفاءة،إلىتفتقربالفعاليةتتسم
فـي وھـي، الأشـخاص منكببرعددٍإلىالغذائية والطاقةالسلعدعميصلالمثال،سبيلفعلى
يفتقـر الـدعم ھذاأنبيد .الفقراءإلىوصولھا أيضًاحيثمنبالفعاليةتتسمالمعنى،ھذاإطار
فتحويلات .الفقراءغيرإلىالمواردكبير منقدررب تسعلى أنه ينطويحيثالكفاءة،إلى

إذ :الفقراءغيرلصالحتميل بشدةالخصوص،وجهعلىالطاقة،إلىالمُوَجَّهَالدعممنالمنافع
أغنىإلىتذھبفي مصرالبنريندعممنالمائةفي 93 إلىيصلماأنإلىالتقديراتتشير
أفـضل النقدية،بـشكل التحـويلات توجيـه يـتم ذاته،قتالووفي .المستھلكينمنالمائةفى 20

تمويلھا،ممـا مـستويات تـدني مـن تعـاني ولكنھاللمعاناة،اُلمعرضةوالفئاتالفقراءإلىنسبيًا،
الـسابق فـي شـھدت وبينمـا  .للفقـراء المعيـشية تحسين الأحـوال فيبالمرةمؤّثرةغيريجعلھا
عليھـا، ضـاعت فقدالغذائية،السلعدعمبتصميميتعلقالكفاءة فيمامستوىفيالتحسّنبعض

الـذى الطاقـة، إلـى المُوَجَّـهَ الـدعم إصـلاح خـلال مـن تغيير كبيـر إحداثكبير،فرصحدإلى
.العامةللماليةأكبر بكثيرعائدعلىينطوي

فـي أھميـة أكثـر أدواتالاجتمـاعي الأمـان شـبكات تكـون أنلھـذا فانـه مـن الـضرورى    
بتحقيـق المتعلقـة الأھـداف علـى التركيـز خـلال منالمستقبلفيض الفقرتخفيإستراتيجيات

قـدرة وتعزيزالنمومعدلاتزيادةتستھدفالتيمازالت الإجراءاتحينفي .والتأمينالكفاءة
الرئيـسيتين الركيـزتين تـشكل والتعلـيم الـصحية خـدمات الرعايـة  علىالحصولعلىالفقراء

وھيألاالثالثة،الركيزةإلىالاھتمامإيلاءأيضًان الضروريفم،الفقرتخفيضلإستراتيجية
                                                

 . المعـدمين الفقـراء وخاصـة الفقراء،للعديد منوالعينيةالماديةالمساعداتتقديمعلىالمدخلھذا ويستند46
ناصـر وبنـك )التـضامن الاجتمـاعى  وزارةھـى الآنالمعنيـة الوزارةأصبحت(التأمينات الاجتماعيةولوزارة

الأمان الاجتماعىشبكاتإطارفىالفقراءعلىالإنفاققيمةبلغتولقد. المجالھذافىورا رائدادالاجتماعى
ھـذه أنالملاحـظ  ومـن  2001/ 2002 عـام فـى  أسـرة 900.000 يخـدم وبمـا جنيـه، مليون 500 حوالى

والـشرقية المنيا،وسويف،وبنىالقاھرة، والبحيرة،مثلالمحافظاتبعضتستفيدحيثبالتركزالشبكات تتسم
فـى التغيـر مـع عليـه الفقـراء  يحـصل الـذى المبلـغ قيمـة تناسـب مدىھوالحقيقى،أن السؤالإلا . والدقھلية
راجـع منـال   .الماليـة؟ المـساعدة لقيمـة الـشرائية القـوى إيجابيـا علـى  يـؤثر وبمـا للأسـعار العـام المـستوى 

،مركز المـشروعات الدوليـة الخاصـة،ص    17لعدد  متولى،خريطة الفقر فى مصر،مجلة الاصلاح الاقتصادى ،ا      
40

 :اثنتـين مـرحلتين إلـى الماضـية السنوات الأربعينخلاللمصرالحديثالاقتصادىالتاريخاختزال يمكن47
الحـين ذلـك منـذ انتقاليـة ومرحلـة الماضـي، القرنمنتصف سبعينياتحتىالدولةعلىالقائمالاقتصادمرحلة
علـى الدولـة يمنـة بھاسـمھا، يـوحي حسبماالدولة،علىالقائممرحلة الاقتصادسمتوات .الحاليالوقتوحتى

العامـة الاسـتثمارات علـى الـشديد والاعتمادانغلاقية،اقتصاديةإستراتيجيةالاقتصادي،وتبنيالنظاممقدرات
العمر أكثـر منالآنلغتبالتيالانتقالية،المرحلةأما .النمولتحقيقرئيسيكمحركتخطيطًا مركزيًااُلمخططة

صـوب للمُـضي قُـدمًا  المبذولـة الجھـود وإصـرار شـدة مدىفيبتبايناتسمتفقدالزمن،من ثلاثة عِقود من
الخـاص  القطـاع فـي دور ًمقابلاتعزيزًاشھدتكماالسوق،نحووَمُوَجَّھَةانفتاحًاأكثراقتصاديةأنظمةاعتماد

مكوناتثلاثةالنموذجھذاوتضمنالذىالاجتماعيةللسياساتالتقليدىموذجالنتفعيلوخلال الفترة الأولى تم.
خـدمات التعلـيم  علـى بالحـصول المـواطنين جميـع وُعـد حيثالصحية،والرعايةالتعليم مكون:وھيرئيسية،
اسية،أساستھلاكيةسلعإتاحةحيث جرتالاستھلاكية،المواددعمومكونان؛لمجباالأوليةالصحيةوالرعاية

جرىحيثالعام،القطاعفيالتوظيفومكونالمواطنين؛مدعمة لمعظمبأسعاروالطاقةالغذائيةالموادكسلع
واتـسمت .المـواطنين مـن للكثيـر )الـشيخوخة عنـد التقاعـدي المعاشمزاياتصاحبھا(عمل دائمةفرصتوفير

نظـام  إلـى الدولـة علـى القـائم الاقتصادنظاممنالانتقالإلىالراميةالمحاولاتزخمبزيادةالانتقاليةالمرحلة
 .الماليـة العامـة  مـوارد لتقييـد نتيجةلضغوطالاجتماعىالأمانشبكاتتعرضتالسوقنحوالموجهالاقتصاد
شـروط وتـشديد الـدعم، أشـكال بعـض علـى الإنفاقوذلك بتخفيض،الأمانشبكاتتغييرتملذلك،واستجابة
القطـاع فـي العمالـة وتخفـيض نقديـة، بتحـويلات العينـى الـدعم واسـتبدال أشـكال أخـرى،  علـى الحـصول 

أشـكال خـلال أمـدًا مـن  الأطـول والمساعدةالعامة،للأشغالبرامجخلالمنمؤقتةعملفرصالعام،وتوفير
الصغيرةالمشروعاتتمويل
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زيـادة  :اثنـين ھدفينمراعاةخلالمنالركائزھذهوينبغي إصلاح .الاجتماعيالأمانشبكات
واُلمعرضـين الفقـراء احتياجـات إلـى المـوارد المحـدودة  توجيـه يـتم بحيـث الكفـاءة مـستوى 

فى ظل تحدثقدالتيالمواتيةغيرصدمات الدخلمعالتكيّفعلىمتھقدراوتحسينللمخاطر،
.والاندماج فـى الـسوق العالميـة   وتحرير التجارة،الخاص،نحو القطاعوالتوجهآليات السوق

مـن مـستوى أيعنـد أعـداد الفقـراء  تخفيضعلىأكبرأثرالكفاءةمستوىلتحسينوسيكون
يتـيح أنيمكـن المھمة؛ كمالھذهمخصصةالالعامةالماليةمواردوحجمالاقتصادنمومعدلات

شـبكة يحتـاجون مـساعدات  الـذين أولئـك لمـساعدة فقـط يكفـي لاالمواردمنقدراأيضاذلك
أخرى،كخـدمات مجـالات فـي الفقـراء مصالحيراعيالذيالإنفاقلزيادةأيضًاولكنالأمان،
.الريفيةالمناطقفيلأساسيةاالبنيةوتحسينالمياه،إمداداتوتحسينالعامة،الصحيةالرعاية

القـدرة فـي الـنقص أوجـه الحاليالوقتفيلقيود تفرضھاعرضةالأمانشبكاتكفاءةورفع
ويمكن .الفنيةالاعتباراتبعضإلىبالإضافةالبيانات،تلكونوعيةإلى البيانات،الوصولعلى
المـوارد مـن الأكبـر الجـزء لتركيـز تصميمھاإعادةخلالمنكفاءةالأمان أكثرشبكاتجعل

بُعـدان، ولـذلك  .استھدافھاتحسينخلالمنوذلكواُلمعرضين للمخاطر،الفقراءعلىالمتاحة
مصالحيراعينحوعلىالمواردتوجيهاعتمادأنالسياسي بحقيقةالبُعديتصل .وفنيسياسي
الأيـسر  الفئـات مـن مقاومـة ويلقـى قلاقـل أن يثيريمكنالمعنيةبالسياسةيتعلقكھدفالفقراء

تؤھلھـا وضـعية فـي انھلأالـسياسية، نظـرًا  الناحيـة مـن قـوًة وأكثـر صـوتًا أعلـى وھيحالا،
عـن فضلاوالتنفيذ،التصميمبأمورالفنيالبُعدويتصل .الإجراءھذابسببللخسارةللتعرض

جيـدة تبيانـا تـوافر الاسـتھداف حُسنيتطلبحيث .الملائمة واستخدامھاالبياناتتوافرمدى
المتعلقـة والنتـائج الـسياسات بينالصلةلتصحيحجيدوإجراء تحليلوأماكنھم،الفقراءلتحديد

.العمليةالخبرةمنللتعّلمتنظيمية كافيةترتيباتووضعالفقر،بتخفيض
التـأمين تـوفير علـى تساعدتدابيراعتمادخلالمنالأمانشبكاتتدعيمأيضًاويمكن

البطالـة، ضـد التـأمين لبـرامج يمكـن المثـال، سـبيل فعلـى  .والـدخل ملالعفقدانضد مخاطر
يلاقيـه مـا تخفيـف فـي المـساعدة والعـاملون، الـشركات تؤديھـا التيمن الاشتراكاتالمموّلة
مـع متـسقة جعلھـا فـي تـوخي العنايـة  ينبغـي ولذاأخرى ،إلىمن وظيفةالانتقالعندالعامل

مـن الخـروج لتـشجيعھم علـى  وذلـك بالعاملين،الخاصةلحوافزواوالعدالة،المالية،الاستدامة
اُلممكـن ومـن ،.الـصدد ھـذا فـي المـساعدة المؤقتـة العمالـة لبـرامج يمكـن كما .البطالةدائرة

فـي العمالـة كثافـة علـى التركيـز خـلال مـن أكثـر فعاليـة  البـرامج تلـك لجعـل اسـتخدامھا 
تحديـد طريـق عـن للفقـراء اسـتھدافھا  علىالتأكيدخلالمنكفاءةأكثروجعلھاالمشروعات،

.للأجورملائم

وفى الختـام يـود الباحـث التأكيـد علـى ضـرورة سـيادة الأمـن والـسلام علـى مـستوى                       
فالـصراعات  . غير ذات معنى   الإنسانالعالم،فبدون ذلك تصبح الجھود الخاصة بالتنمية وحقوق        

  3 د الفقـراء فـي العـالم قـد وصـل الـي      عـد  دولة فى العـالم كمـا أن   35تنتشر حاليا فى أكثر من  
وھذه الصراعات  . مليار دولار  ألفمليارات شخص وأن قيمة ما ينفقه العالم في التسليح قد بلغ            

ومن جھة  .تدمر الاقتصاد وتأتى على رأس المال البشرى وتدمر الأسر وتورث العنف من جھة            
سـتثمار وتحـد مـن نمـوه ،بـل          أخرى فان الاحتمالات المجھولة وسيادة روح التشاؤم تعرقـل الا         

.وتعمل على توجيه الجھود والموارد المالية نحو التسليح لتحقيق الأمن والحفاظ على الذات


